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تقرؤون في هذا العدد من أوكسجين

يمكنكم المشاركة بكتاباتكم عبر الإميل التالي:
info@syriaoxygen.com
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هيئة التحرير

إفتتاحية العدد 

الزبداني البركان الثائر
مازالــت معــارك الزبــداني مســتعرة بــن كــر وفــر وحــرب عصابــات 

ــا شــراً شــراً  ــد حفظــوا أرضه ــداني وق ــاء الزب ــن أبن ــوار م ــون الث ك

فاســتطاعوا صــد عــرات المحــاولات للتقــدم بينــا يســعى النظــام 

ــة  ــارات الجوي ــات الغ ــرة فشــن مئ ــة مدم ــا محروق للســيطرة عليه

ــاً متفجــراً و300 صــاروخ فراغــي  وصــل عــدد أكــر مــن 700 برمي

ــات. ــة والهاون ــف المدفعي وآلاف القذائ

في حــن يتقــدم الثــوار في اليــوم الثامــن تحــت وابــل الطــران 

ــتباقية  ــة اس ــد ضرب ــث تع ــي حي ــل الشرق ــز الجب ــرروا حواج ليح

للثــوار واســتطاعوا خــال اليــوم الأول تحريــر ثــاث حواجــز وضرب 

آخريــن تحــت مســمى "زلــزال الجبــل الشرقــي في الزبــداني" وأحرزوا 

ــداني. ــة للزب ــة الشرقي ــودان الجه ــة بل ــاً مــن جه تقدم

ــة  ــف المدين ــت تقص ــرى كان ــز أخ ــابق حواج ــت س ــوا في وق وضرب

وكبدوهــم الخســائر بالعــدة والعتــاد، منهــا قلعــة التــل التــي فجــروا 

 bmb وايضــا ضرب ،bmb ــة دبابتهــا، ومثيلتهــا في الشــاح مــع عرب

ــراء  ــة الزه ــرى في قلع ــة أخ ــفى وثلاث ــن حاجــز المش المتقدمــة م

ــز  ــى حاج ــا ع ــا مباغت ــنوا هجوم ــورات. وش ــكا الح ــوا فوزلي وضرب

ــاده. ــروا عت ــر الســعودي ودم ق

وكذلــك حــزب اللــه الميليشــيا اللبنانيــة المنــاصرة للأســد في اقتحــام 

الزبــداني كان لهــا نصيبهــا مــن الثــوار، حيــث وثقــت شــبكات 

اخباريــة "إن الحــزب خــر 120عنــرا عــى الاقــل في معركــة 

الزبــداني بينــا ألقــي القبــض عــى أكــر مــن 175 عنــرا فــروا مــن 

ــط  ــا. وس ــوم 210جريح ــى الي ــى حت ــدد الجرح ــغ ع ــة" وبل "المعرك

تملمــل مــن أهــالي المؤيديــن للحــزب في لبنــان، ففــي كل يــوم يعــود 

ــم." ــراء الى ذويه ــق الصف ــن بالصنادي ــزب محمل ــباب الح ش

ــدم  ــاولات للتق ــدة مح ــدت ع ــث ص ــدة حي ــداني صام ــزال الزب لات

عــى الأرض خــال الأيــام الماضيــة مــن جميــع المحــاور منهــا قلعــة 

ــات وغيرهــا وســط  ــزلاح والشــاح والجمعي الزهــراء والســلطاني وال

ــن  ــاء ام ــام النظــام بالســيطرة عــى المحطــة وبن ــر اع اشــاعات ع

الدولــة والجمعيــات في حــن يلتقــط صــوره مــن أعــى الجبــل 

ــز. ــه الحواج ــيطر علي ــذي تس ــربي ال الغ

ــح  ــش الفت ــا قصــف جي ــرة له ــداني ون ــة الزب ــع معرك ــن م بالتزام

في إدلــب كفريــا والفوعــا وكانــت المعادلــة )كفريــا والفوعــا مقابــل 

الغالبيــة  ذات  للنظــام  مواليتــان  البلدتــان  وهاتــان  الزبــداني( 

ــيعية. الش

وكذلــك حلــب لبــت صرخــات الزبــداني فضربــت بوابــل مــن الحمــم 

ــاً  ــض منبع ــام ويعتبرهــم البع ــان أيضــاً للنظ ــراء المواليت ــل والزه نب

للشــبيحة.

مازالــت الزبــداني صامــدة تحــت الطــران والقصــف مــن كل المحــاور 

لكــن ثوارهــا عاهــدوا اللــه وســوريا بالنــر أو الشــهادة.

أوكسجين | صورة أرشيفية
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بيداء عبد الله | الزبداني

أعلــن ثــوار الزبــداني بــدء معركتهــم مــع النظــام والميليشــيات 

المســاندة لــه التــي تجمعــت عــى مداخــل ومخــارج الزبــداني 

تمهيــداً لاقتحامهــا.

ــبت  ــوم الس ــاء ي ــة مس ــز المحيط ــر الحواج ــة بتحري ــدأت المعرك ب

2015/7/1 وأســموها معركــة الــركان الثائــر.

ــوار في الداخــل إلا أن  ــداني تخضــع لســيطرة الث ــم أن الزب ــع العل م

النظــام يســيطر عــى الأجــواء بالقصــف الــذي لا يــكاد يهــدأ وخاصة 

ــداني  ــط بالزب ــث تحي ــخ حي ــل المتفجــرة وراجــات الصواري بالبرامي

مــن 180 نقطــة عســكرية مدعمــة بآليــات وعنــاصر بينهــا 50 حاجز 

ــودان وهــو  ــا حاجــز حــرش بل ــي منه ــي يقصــف بشــكل يوم رئي

مركــز للاعتقــال أيضــاً، وحاجــز النقطــة الثالثــة و ســابيا والحــورات 

والعقبــة وادي قــاق عــن الرملــة مدافــع الحــوش والمعســكر ونقطــة 

جمــا التــي تقصــف مناطــق في ريــف دمشــق الغــربي والصاروخيــة 

بنــاء ســتوت وعــن العســل وغيرهــا.

لماذا معركة الزبداني؟ 
ــي  ــراتيجي فه ــداني الاس ــع الزب ــة لموق ــذه المعرك ــة ه ــود أهمي تع

نقطــة وصــل بــن جبــال القلمــون وجبــال لبنــان الشرقيــة. فتمتــد 

ــنبر  ــال الس ــي وجب ــروف بالشرق ــقيف المع ــال الش ــن جب ــة ب المدين

ــاء  ــد بإبق ــش الأس ــتميت جي ــث يس ــربي حي ــل الغ ــروف بالجب المع

الزبداني لم تمت.. 
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ــن  ــا م ــا له ــار لم ــد والن ــداني تحــت ســيطرته بالحدي الزب

أهميــة فهــي نقطــة اســراتيجية بالنســبة للثــوار والنظــام 

الحاكــم معــا؛ً لعــدة أســباب أهمهــا: 

1-وقوعهــا في سلســلة جبــال القلمــون مــا يجعلهــا 

نقطــة عبــور هامــة إلى لبنــان.

2-قربهــا مــن منفــذ المصنــع الحــدودي الوحيــد المتبقــي 

ــد عــن  ــه مســافة لا تزي ــد نظــام الأســد، ويفصلهــا عن بي

11 كــم.

3-تحيــط بهــا الحــدود اللبنانيــة مــن ثــاث جهــات 

رئيســية هــي الغــرب والجنــوب والشــال، مــا يجعلهــا 

خــط إمــداد رئيــي لحــزب اللــه اللبنــاني بالنســبة للنظــام 

ــاح  ــواء بالس ــرى س ــة أخ ــن جه ــداني م ــوار الزب ــداد لث ــط إم وخ

ــوار.  ــبة للث ــم بالنس ــر مه ــي مع ــدواء فه ــى ال ــذاء أو حت والغ

وأكــر مخــاوف النظــام أن يســيطر الثــوار عــى الجبــل الغــربي 

ــى  ــون ع ــوس ويصبح ــر ياب ــداني بكف ــل الزب ــذي يص ــة ال للمدين

الحــزب  مخــاوف  يزيــد  مــا  وهــو  مبــاشرة  اللبنانيــة  الحــدود 

والحكومــة اللبنانيــة أيضــاً، وفي حــال تــم الوصــول الى كفــر يابــوس 

ــوار. ــد الث ــوريا بي ــة س ــن جه ــع" م ــد "المصن ــر الوحي ــح المع أصب

لماذا هذا التوقيت لمعركة الزبداني؟
ــيات  ــش والمليش ــع الجي ــال دف ــربي وعرس ــون الغ ــل في القلم الفش

المســاندة لــه بالتفكــر بتطهــر الزبــداني لأنه المــاذ الأخير للمســلحين 

ــن في  ــة المقاتل ــن ملاحق ــم م ــهل عليه ــو أس ــم فه ــد قوله ــى ح ع

جــرود القلمــون كــا يــرى مراقبــون، وحتــى تبقــى أنظــار المؤيديــن 

ــارك  ــال المع ــى افتع ــادراً ع ــاً ق ــازال قوي ــام م ــة الى أن النظ متجه

والنصر فيها.

ــه في  ــتجرار هزائم ــاول اس ــام يح ــول أن النظ ــض بالق ــب البع ويذه

المــدن المحــررة مــن خــال التعــدي عــى المدنيــن وقصــف المناطــق 

المأهولــة ويقــول إنــه يــرب تجمعــات للإرهابــن حتــى يبقــى لــه 

نفــوذ عــى الســاحة العامــة أمــام مؤيديــه ومناصريــه.

المعركة مازالت مستمرة:
ابتــدأت المعركــة مــن قبــل ثــوار الزبــداني ويصفهــا ناشــطون بالبركان 

الثائــر لأنهــا جــزء رئيــي في معركــة القلمــون ان تــم إتمــام الســيطرة 

عــى الجبــل الشرقــي والغــربي بإســقاط حواجزهــا فتكــون طريــق 

الامــداد للقلمــون ونهايــة حــزب اللــه في ســوريا.

بــدأت المعركــة بعمليــات نوعيــة وضربــات اســتباقية لكتائــب الثــوار 

اســتهدفت حاجــز الشــاح ومحيطــه أســفرت تلــك العمليــات حتــى 

الآن عــن تحريــر كلاً مــن حاجــز الشــاح وهــو حاجــز رئيــي يمتــد 

ــق  ــودان ويقطــع الطري ــداني وبل ــن الزب ب

ــس  ــراحة مجل ــا واس ــن حالي ــة م الواصل

الــوزراء واســراحة الرئيــس التــي تعــد 

ــة. ــاً ونقطــة هامــة في المنطق تجمع

ــج و  ــاء الثل ــر بن ــوار تحري ــتكمل الث واس

بنــاء ســناك التنــور في محيــط الشــاح 

وحاجــز القناطــر بالإضافــة لصــد التقــدم 

عــى أربعــة محــاور هــي محــور مشــفى 

الباقــوني، ومــن جهــة الشــاح و الســلطاني 

الزبــداني  بــن  تفصــل  نقطــة  وهــي 

ــربي  ــور الغ ــم مح ــورة. ث ومنطقــة المعم

الزهــراء.  قلعــة  جهــة  مــن  للمدينــة 

عــدة  التقــدم  صــد  الثــوار  واســتطاع 

مــرات كان آخرهــا التقــدم مــن جهــة 

الــزلاح جانــب الثانويــة الشرعيــة وعــادوا 
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بصناديــق  محملــن  أدراجهــم 

لمــوت. ا

الزبــداني  النظــام قصفــت  قــوات 

حتــى اليــوم ب 470 برميــل متفجــر 

ــذه  ــى ه ــداني حت ــة الزب ــى مدين ع

الحملــة  بدايــة  منــذ  اللحظــة 

ــه  ــن ميليشــيا حــزب الل الشرســة م

ــن  ــر م ــات الأســد وأك ــه عصاب ومع

ــران  ــن الط ــي م ــاروخ فراغ 150 ص

الحــربي ومــا يزيــد عــن 300 صــاروخ 

ــالم. ــة مع ــق للمدين أرض أرض لم تب

ناهيــك عــن اســتخدام كل أنــواع 

الغــراد  وصواريــخ  الأســلحة 

الغــربي  الجبــل  مــن  والكاتيوشــا 

ورصــاص كثيــف مــن مدافــع ال 23 

اســتهدفت المدينــة أيضــا وصواريــخ 

وزينــب والفيــل مــا جعــل المدينــة 

ــة  ــال المعرك ــة خ ــار ملتهب ــة ن كتل

التــي مازالــت مســتمرة.

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه لا يوجــد في الزبــداني غربــاء وخاصــة مــن 

داعــش كــا يدعــي النظــام، هــم فقــط أبنــاء الزبــداني الذيــن ثــاروا 

عــى النظــام وقــرروا حمــل الســاح للدفــاع عــن مدينتهــم. وهــم 

ينضمــون تحــت فصيلــن كتائــب لــواء الفرســان وكتائــب حمــزة بــن 

ــة أحــرار الشــام  ــواء حرك ــان تحــت ل ــذان ينطوي ــب الل ــد المطل عب

الإســامية. 

وأفــاد ناشــطون مــن داخــل المعركــة وخارجها أن الميليشــيا المســاندة 

للنظــم في معركــة الزبــداني وهي:

1-لــواء ذو الفقــار الشــيعي ويــراوح عددهــم بــن الــــ 400 و500 

عنــر ويوجــد لهــم مقــر في بلــدة كفــر يابــوس المحاديــة للمعــر 

ــاني -المصنــع الحــدودي الســوري اللبن

ــل وعــدد  ــر فلســطين التابعــة لأحمــد جبري ــة تحري ــب جبه 2-كتائ

ــداني 100 ــاصر في الزب عن

ــدد  ــراوح ع ــوري وي ــي الس ــن القوم ــع للأم ــة تاب ــزب الزوبع 3-ح

ــن 350 والـــ 500 ــداني ب ــة في الزب ــاصره المقاتل عن

عــدد  ويــراوح  الشــعبية(  )اللجــان  الوطنــي  الدفــاع  4-قــوات 

ــم  ــن ومنه ــن 1000 و1500 مقاتل ــداني ب ــة في الزب ــا المقاتل عناصره

ــاح ــتلم س لم يس

5-كتائــب البعــث ومهامهــا المســاندة في اللحظــات الاخــرة ولم 

ــاصر ــن العن ــض م ــادة وبع ــدا الق ــاح ع ــتلموا س يس

6-متطوعــون مدنيــون في الفرقــة الرابعــة يــراوح عددهــم بــن 

600-و800 عنــر ومســلحين بســاح 

متطــور 

الفرق العسكرية المشاركة: 

العــاشرة  والفرقــة  الرابعــة  الفرقــة 

الخاصــة  والقــوات   ،18 واللــواء 

الجمهــوري والحــرس 

عوداً على بدء:

ومــن الجديــر بالذكــر أن الحصــار 

ــة  ــذ ثلاث ــة من ــى المدين ــروض ع مف

ــة  ــن نقــص بالأدوي أعــوام، وتعــاني م

والأغذيــة والمــواد الأساســية وتتعــرض 

مــن  بالصواريــخ  للقصــف  يوميــاً 

نــوع غــراد والفيــل ومدافــع الحــوش 

ــن  ــحة للمدني ــرك فس ــاسي لا ت والأت

ــا. ــرك داخله بالتح

أمــا حــال المدنيــن في مناطــق النــزوح 

يخضعــون لســلطة النظــام والتشــبيح 

والبعــض لا يغــادر منزلــه خوفــاً مــن 

انتشــار حواجــز  الاعتقــال بســبب 

اللجــان الشــعبية والجيــش مدعومــة بعنــاصر ميليشــيا الحــزب، في 

ــورة  ــودان والمعم ــاورة كبل ــدات المج ــاء البل ــمّ أرج ــدوء يع ــل ه ظ

والانشــاءات يقــال إنــه ســبق عاصفــة لــن تبــق ولــن تــذر. 

أمــا داخــل الزبــداني فهــم تحــت مرمــى الهاونــات والدبابــات 

ــتحصل  ــازر س ــن مج ــطون م ــوف ناش ــخ ويتخ ــات الصواري وراج

بحــق المدنيــن البالــغ عددهــم حــوالي 2000 نســمة تقريبــاً.

ــن 570  ــر م ــوم أك ــى الي ــي قدمــت حت ــداني الت ــع الزب ــن ترك لم ول

شــهيد 600 معتقــل منهــم مــن قــى تحــت التعذيــب ومنهــم مــا 

ــة %90  ــار في المدين ــه شــيئاً. ونســبة الدم ــاً لا يعــرف عن ــزال مغيب ي

ــن  ــذ عام ــام من ــكل ت ــات بش ــالات والخدم ــع الاتص ــة لقط بالإضاف

ــة  ــة والطبي ــواد الغذائي ــول الم ــع دخ ــار من ــة لحص ــرض المدين وتتع

للمدينــة الصامــدة فعمــد أهلهــا للزراعــة وتربيــة الأغنــام والدجــاج 

ــاء والاســتمرار بالصمــود. مــا ســاعدهم عــى البق

ــاول  ــر، يح ــرّ وف ــن ك ــتمرة ب ــر مس ــركان الثائ ــة ال ــت معرك مازال

ــا مــن الجهــة الشــالية مــن قلعــة الزهــراء ومــن  النظــام اقتحامه

الجهــة الجنوبيــة مــن الــزلاح أو الغربيــة مــن الجمعيــات ومــن جهــة 

ــوم  ــى الي ــاءت بالفشــل حت ــم ب ــن محاولاته ــرق الســلطاني ولك ال

ــن  ــوار مرابط ــزال الث ــام ولا ي ــزب والنظ ــرة للح ــائر كب ــط خس وس

لليــوم 12 عــى التــوالي يمنعــون التقــدم ويفشــلون اقتحــام المدينــة 

الصامــدة التــي لم يبــق مــن منازلهــا وبســاتينها شــيئاً بعــد كل هــذا 

القصــف الجــوي.

147
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
أ

20
15/

0
7/2

1

6



ــة الســام  ــع منظم ــوم بعــض الشــباب الناشــطين وبالتنســيق م يق

بتأمــن الحليــب للأطفــال الرضــع والأطفــال المعاقــن، وتوزيعــه في 

قــرى ريــف إدلــب نظــراً لعــدم تواجــد الحليــب في الســوق وغــاء 

أســعاره وعــدم قــدرة العائــات الفقــرة عــى شرائــه لأطفالهــم. 

في شــهر رمضــان لفّــت ســيارة إغاثــة الحليــب بعــض القــرى والمــدن 

منهــا وكفــر نبــل وكفرومــة ومعــرة الصــن وغيرهــم في ريــف إدلــب 

وقامــت بتوزيــع ألــف علبــة حليــب عــى العائــات الفقــرة.

ــن  ــة م ــدود التركي ــن الح ــب م ــن الحلي ــوم بتأم ــم يق ــر القاس بك

ليقمــن  للنشــاطات  ويســلمه  تركيــا  في  المتواجــدة  المنظــات 

بتوزيعــه وتوثيــق الحــالات، ويــوزع الحليــب عــى الرضــع والأطفــال 

ذوي الاحتياجــات الخاصــة حيــث لا تســتطيع هــذه العائــات شراء 

ــه.  ــاء ثمن ــب لغ الحلي

قالــت مهــا "منــذ ولادة طفــي حتــى أصبــح عمــره شــهرين كنــت 

ــه النشــاء والســكر مــع المــاء  أســقيه الشــاي والزهــورات وأطهــو ل

حتــى يصبــح مزيجــاً وأطعمــه حتــى يشــبع".

ــعر  ــغ س ــث يبل ــا حي ــب لطفله ــراء الحلي ــود ل ــك النق ــا لا تمل مه

علبــة الحليــب مــن 2000 ل.س إلى 4000 ل.س.

تعيــش مهــا لوحدهــا بعــد وفــاة زوجهــا دون معيــل ومــن ثــم لحــق 

الصغــر بوالــده لأن جســمه الضعيــف لم يتحمــل هــذا النــوع مــن 

ــب  ــو الحلي ــع ه ــال الرض ــاسي للأطف ــذاء الأس ــات فالغ ــذاء ف الغ

الطبــي. 

أمــا ســلوى فطفلتهــا معاقــة يبلــغ عمرهــا 4 ســنوات 

ولكــن حجــم جســدها يوحــي بأنهــا أصغــر فجســدها 

ــف  ــنة ونص ــا بس ــدر عمره ــك تق ــف يجعل الضعي

بأمــس  هــم  المعاقــن  والأطفــال  تقريبــا 

أجســادهم  لنمــو  للحليــب  الحاجــة 

المريضــة. 

لكــن ســلوى لا تســتطيع العمــل 

لأنهــا مســؤولة عــن طفلتهــا 

الــروري  ومــن  المعاقــة 

ــوال  ــا ط ــع طفلته ــا م بقاؤه

النهــار أمــا والــد الطفلــة لا 

يعمــل بســبب إصابتــه في 

احــدى المعــارك فأصيــب 

ــي.  ــلل النصف بالش

تقــول ســلوى "لــولا إغاثــة الحليــب المجــاني لم تــرب طفلتــي 

الحليــب أبــدا لأننــي لا أســتطيع شرائــه لغلائــه فعلبــة الحليــب لا 

ــام".  ــة أي ــا ثلاث تكفيه

ــن  ــب "نح ــع الحلي ــن توزي ــؤولة ع ــن المس ــطة سوس ــول الناش تق

نــوزع الحليــب بريــف إدلــب للعائــات التــي لديهــا اطفــال رضــع 

ــب  ــو الأنس ــي ه ــع فالطب ــب للرضي ــر مناس ــري غ ــب البق فالحلي

ــب بســام الحــاق.  ــه الطبي ــا قال ــذا م ــع" ه ــل الرضي للطف

وهكــذا يدفــع اطفــال ســوريا ثمــن هــذه الحــرب فليســت الأســلحة 

والقصــف بالطائــرات والكيــائي هــم مــن يقتــل الأطفــال بــل أيضــاً 

الحــرب بغــذاء الأطفــال يــؤدي إلى وفاتهــم فــا بــد مــن تأمــن غــذاء 

لأطفــال ســوريا غــذاء يتناســب مــع أجســادهم الصغــرة فهــذا هــو 

أضعــف الإيمــان.

الأطفال الرضع جياع الحرب
سوسن النابلسي | أوكسجين
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الريــح سماح سعيد | أوكسجين لا  الشــمال؛  وأقصــى  اليميــن  أقصــى  المركــب  يتراقــص 
ــسٌ مؤنــس يطــل فــي  ــر وحــده جلي ــو، القم ترحمــه ولا المــوج يحن
بضعــة ليــالٍ يحكــي لهــم أمــل وصولهــم إلــى جنــة الأرض "أو 
هكــذا الفــرض". يأملــون بحيــاة مشــبعة بعنفــوانِ وكرامــةِ شــعبٍ 

ــرون. ــدار ق ــى م ــت عل ــه تأصل حضارت
كل هــذه الأحــام مبنيــةٌ علــى فرضيــة إنســانية البلــدان المضيفــة، 
وقهــرٍ  مــن ظلــمٍ  لمــا شــهدناهُ  إنســانية مطلقــة  نحــن  نراهــا 
وتنكيــل، إنمــا منطقيــاً إنســانيتهم مشــوبة فهــم لا يســتقبلون 
ضحايــا البلــدان المنكوبــة إلا بعــد عبــور رحلــة أقــل مــا يقــال المــوت 

عنوانهــا. 
آلاف الجثــث والأحــام ابتلعهــا البحــر والعديــد مــن الأجســاد ضمهــا 
تــراب الغابــات أو كانــت فريســة دســمة لوحــوش جائعــة أو ربمــا 

الضيــاع مصيرهــا الأخيــر.
ــر، تضــع  ــا أشــدُ مــن الم ــر أو البحــر كلاهم ــق الب  الهجــرة عــن طري
روحــك رهــن مهــربٍ عديــم الخلــق يــراك وكأنــك بضاعــة، المهــم 

ــر.  ــل ثمنهــا لا أكث تحصي
ــوت،  ــي الم ــح ســبب ف ــده ولا الري ــوج وح ــر لا الم ــرة البح ــي هج ف
الغــرقُ احتمــالٌ قائــم واحتمــال المــوت جوعــا وعطشــاً قائــمٌ أيضــا. 
والأوبئــة لهــا نصيبهــا فــي حصــد ضحاياهــا، فالقــوارب تتحــول مــع 

الوقــت لبيئــةٍ حاضنــة للأوبئــة بامتيــاز.
تجــد  بحــراً  التخزيــن  رحــلٌ تمــر بفتــرة  فــي مصــر مثــا هنالــك 
نفســك عاجــزاً وســط الميــاه، لا تملــك حــق العــودة ولا حــق 
ــر لتتــم  متابعــه المســير مرهــونٌ أنــت لاتصــالٍ مــن المهــرب الكبي
الرحلــة مســيرها وذلــك بغــرضِ مضاعفــة الأربــاح وجلــبِ عــددٍ أكبــر 
مــن البشــر للمتاجــرة بأرواحهــم علــى قــوارب المــوت باســتخدام 

رحلة حياة
من رحم الموت
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أكاذيــبٍ، يروجهــا سماســرة، مضمونهــا رحلتنــا مختلفــة 
كل الاختــاف عــن مثيلاتهــا فهــي أشــبه بالســياحية، 
ــرة كل شــيء  ــاء بوف ــن، م ــام مؤم ــم، طع مركــب ضخ
يحمــل طابــع نجومــي ومــا إن تــرى المركــب المنتظــر تجــدُ 
الوهــم وحــده حاضــراً فالمــاء حتــى المــاء صــدئ، عفــن.

مقــرف أمــا ليبيــا للمهاجريــن منهــا قصــصٌ تُبكــي العيــن 
دمــا والقلــب يتقلــصُ وجعــاً علــى مــا آل إليــه أهلنــا، 
ــحُ  ــر تصل ــي البح ــي يقضونهــا ف ــة الت فالســاعات القليل
الحيــاة.  علــى قيــد  المــوتُ  لفيلــم ســينمائي عنوانــه 
ــة  ــل أشــبهُ بخشــبةٍ مهترئ ــارب ب ــو بق ــا ه ــارب م فالق

أكل الدهــرُ عليهــا وشــرب أعوامــاً وأعــوام. 
اتخــاذ قــرارٍ كالهجــرة بحــراً يحتــاج ضربــا مــن الجنــون 
ــا بعــد  ــى م ــا إل ــون وعدن فعــاً، و إن تناســينا ذاك الجن
ــك  ــى ل ــة اللجــوء، فالخطــوة الاول ــوت أي رحل ــة الم رحل
فــي البلــد المنشــد مــن بعــد إجــراءاتِ البصمــة و تقديــم 
ــي إحــدى مراكــز  ــك، النقــل للســكن ف ــت هويت ــا يثب م
اللجــوء الفرعيــة أو مــا يســمى كامــب، هنــاك وحــده 

الانتظــار ســيد الموقــف، انتظــار مقابلــة اللجــوء، انتظــار 
دخولــك المرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة معالجــة طلبــك، 
انتظــار الــرد علــى قضيــة لجوئــك، انتظــار الاســتقرار .. 

ــخ... ال
وفــي الحيــاة الموازيــة للانتظــار تجــد الســوري الحــق جريــحٌ 
ــه الســام  ــه شــيء، يوجع ــح وطــن لا يعزي ــح، جري يترن
المفقــود فــي بــاد كل ذنبهــا أنهــا ثــارت ثــورة حــق. 

وبقــدر مــا يعزيــه الســام الحاصــل عليــه فــي حياتــه 
الجديــدة بقــدر مــا يوجعــه افتقــار بلــده إليــه، كيــف 
لا؟ وقــد نَبُــت الياســمين فــي قلبــه و روحــه لا تهنــئ 
إلا فــي أرض الشــام .. وكأن الكاتبــة الجزائريــة )احــام 
مســتغانمي( خصتنــا وحدنــا فــي قولهــا "غربتكــم لا 
تســاوي رغيفــاً أيهــا الأحبّــة وكل خرائــط العالــم لــن 
تكــون وطنــاً عندمــا تســقطون". علــى وقــع عظــم 
كلماتهــا فيجــب أن نبنــي المســتقبل، لنعلــم أننــا مهمــا 

طــال بنــا الزمــن إن لســورية و إن إليهــا لراجعــون.
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يــرى جميــع النقّــاد والعاملــن في الحقــل الأدبي خاصةً والثقــافي عامةً 

ــب  ــع لأن الأدي ــا المجتم ــة قضاي ــون في خدم أن الأدب يجــب أن يك

هــو لســانه الناطــق والمعــر عــن معاناتــه وأفراحــه وأحزانــه. لذلــك 

كانــت مســؤولية الأدبــاء أكــر حيــال قضايــا مجتمعاتهــم. فالثــورات 

والحــروب التــي قامــت عــر التاريــخ وفي جميع أنحــاء العــالم خلدّها 

ــز قصــة  ــا تشــارلز ديكن ــي كتــب عنه ــورة الفرنســية الت الأدب، كالث

ــورة  ــن الث ــت ع ــي تحدث ــوركي الت ــة الأم لمكســيم غ ــن ورواي مدينت

التــي اشــتعلت في روســيا عــام 1905 وفشــلت ضــد حكــم القيــر. 

وكثــر مــن الكتــب والروايــات والقصائــد التــي أرخّــت لمراحــل 

مهمــة مــن تاريــخ الشــعوب ونضالهــا ضــد المســتبدين والطغــاة.

أدباء سوريا وتصنيفاتهم:
في ســوريا كــا كل شيء مختلــف فتصنيفــات المثقفــن تختلــف أيضاً. 

ــه  ــاً وقدّم ــبٍ ســوّقه النظــام إعلامي ــن أدي ــرق ب ــا يجــب أن نف لأنن

عــى صــورة أديــب، وهــو لا يحمــل منــه إلا الاســم. وآخــر يحمــل 

ــه  ــذي كان يحارب ــو ال ــي وه ــداع الحقيق ــر والإب ــة الح ــر الثقاف فك

ــات  ــن التنظي ــى م ــا يخ ــر م ــه أك ــن قلم ــى م ــام ويخ النظ

ــواع الأســلحة  ــوى أن المســلحة المعارضــة. لأن ســاح الفكــر يعــد أق

ــتبدادية. ــة والاس ــة القمعي ــكاً بالأنظم ــدها فت وأش

-أدباء وكتّاب ناطقون بلسان رجال الأمن:
ــاب جمهورهــم  ــأ بعــض الكت ــورة الســورية فاج خــال ســنوات الث

بحقيقتهــم التــي طالمــا اختبــؤوا وراءهــا فبــدلاً مــن أن يكونــوا 

اللســان الناطــق أو حتــى اللســان الأخــرس الأصــم أصبحــوا اللســان 

ــاً  ــه بط ــع من ــل ويصن ــد القات ــمّ ويؤي ــث الس ــذي ينف ــل ال القات

قوميــاً. وذلــك ربمــا امتنانــاً مــن بعــض هــؤلاء الكتــاب للنظــام الــذي 

ــه الأســود. ــكاذب ليوم ــاض الأدبي ال ــم بالبي ــوّن وجوهه ســوّقهم ول

أدونيس: 
عــي أحمــد ســعيد إســر مــن قريــة 

قصابــن التابعــة لمدينــة جبلــة في ســوريا. 

واحــد مــن الأدبــاء الذيــن يقدمــون حججاً 

ضــد الثــورة ولــو أنــه لم يتــذرع بهــا لــكان 

ــدأ  ــى مب ــا ع ــوح به ــن أن يب ــه م ــراً ل خ

ــع  ــس م ــكلة أدوني ــب(. فمش ــن ذن ــح م ــذر أقب ــل )ع ــل القائ المث

الثــورة منــذ انطلاقهــا أنهــا خرجــت مــن المســاجد في أيــام الجمعــة 

ولــو أنهــا خرجــت مــن الكازينوهــات أو المراقــص والمســارح لــكان 

منــاصراً لهــا، متناســياً أن المتظاهريــن اســتفادوا مــن حالــة الاجتــاع 

ــت  ــرة خرج ــرات، وأن أول مظاه ــروج في المظاه ــة للخ ــوم الجمع ي

ــة إمــام المســجد أحمــد  مــن المســجد العمــري في درعــا بعــد خطب

الصياصنــة الــذي ألهــب حــاس المصلـّـن ثــأراً للأطفــال الذيــن اقتلــع 

الأمــن الســوري أظافرهــم.

فأدونيــس لا يســتطيع الخــروج مــن قوقعتــه الطائفيــة المقيتــة مهــا 

ــه ومحــاصر ضمــن  ــه محكــوم بطائفيت ــة لأن ــاء العلماني حــاول ادع

تفكــره بالــولاء لتلــك الطائفــة. 

كوليت خوري: 
ــس  ــدة رئي ــة ســورية حفي ــة وروائي كاتب

فــارس  الأســبق  الســوري  الــوزراء 

كوليــت  الســيدة  تتــوانى  لم  الخــوري. 

الســلميين  المتظاهريــن  اتهّــام  عــن 

منــذ بدايــة الثــورة بأنهــم عصابــات 

ــل في  ــا يحص ــا رأت م ــا أنه ــلحة ك مس

ســوريا بأنــه" حــرب كونيــة ومؤامــرة 

اســتعمارية تقودهــا الــدول الكــرى ضــد ســوريا". ربمــا أن لعملهــا 

كمستشــارة لبشــار الأســد للشــؤون الثقافيــة انعــكاس واضــح عــى 

موقفهــا العــدائي للثــورة، فدخلــت مــن البــاب الــذي فصّلــه النظــام 

الســوري باســم حمايــة الأقليــات فادّعــت أنّ مــا يجــري ســيؤدي إلى 

تهجــر المســيحيين مــن ســوريا عــى يــد الــدول الاســتعمارية نفســها. 

ــاب تومــا  ــي ســقطت عــى منطقــة ب كــا أكــدت أن القذائــف الت

ــي  ــة. وأن النظــام هــو حام ــات المســلحة الإرهابي مصدرهــا العصاب

ــة  ــة الفضائي ــى شاش ــة ع ــرت في مقابل ــد ظه ــت ق ــات. وكان الأقلي

الســورية لتبــن موقفهــا مــا يحصــل في ســوريا بشــكل واضــح 

ــويه  ــوريا" و" تش ــب س ــه "تخري ــري هدف ــا يج ــافر. وأن كل م وس

ــل  ــذي يقت ــس ال ــه الرئي ــى أن ــاره ع ــس، وإظه ــيد الرئي ــورة الس ص

ــعبه". ش

أدباء سوريا
بين نِيرِ العبودية ونسائم الحرية

نور الدين الإسماعيل | أوكسجين
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عمر الفرا:
الســورية  تدمــر  مدينــة  مواليــد  مــن   

شــاعر الباديــة الــذي طبعــت قصائــده 

نفــوس الســوريين ببســاطتها وقربهــا مــن 

ــة  ــاعر المقاوم ــتهر بش ــر. اش روح الجماه

لأنــه طالمــا كتــب عــن حــروب حــزب 

ــار  ــه وبش ــر الل ــن ن ــى بحس ــه وتغن الل

الأســد. لكــن الفــراّ فقــد المكانــة التــي كان 

يحظــى بهــا في نفــوس الجمهــور. ذلــك الجمهــور الــذي يصنــع منــك 

ــية  ــرا في أمس ــر الف ــام. اعت ــس النظ ــاً، ولي ــاعراً أو فنان ــاً أو ش كاتب

شــعرية أقامهــا في اليمــن بدعــوة مــن منظمــة أمــة عربيــة واحــدة 

ــل  ــرة للني ــو مؤام ــوريا ه ــه س ــرض ل ــا تتع ــر 2013 أن م في أكتوب

ــع  ــل والقم ــاعرنا القت ــاً ش ــود متجاه ــة والصم ــور المقاوم ــن مح م

ــزب  ــع ح ــه الممان ــاوم وحليف ــه المق ــه نظام ــذي مارس ــاب ال والإره

ــق بشــاعره أن يقولهــا  ــذي تعلّ ــى ذلــك الجمهــور ال ــه. وكــم تمنّ الل

ولــو مــرة واحــدة قبــل رحيلــه، لكنــه رحــل دون أن يقولهــا، بــل تــرك 

للســورين ابنــه نــزار عمــر الفــرا أحــد شــبيحة الإعــام الأســدي عــر 

قنــاة الدنيــا. طبعــاً عــزا بعضهــم ســبب تشــبيح نــزار الفــرا الإعلامــي 

لأنــه زوج الســت. نســبة لزوجتــه وزميلتــه )هنــاء الصالــح( ويعتــر 

ــا تشــبيحياً. ــه تفــوق عليه ــم أن بعضه

أنيسة عبود:
 يقدمهــا النظــام عــى أنهــا الروائيــة 

كادت  وبذلــك  والقاصّــة  والشــاعرة 

تتفــوق عــى بشــار الأســد ووالــده مــن 

حيــث الصفــات والألقــاب. هــذه الكاتبة 

كغالبيــة الكتـّـاب الذيــن ينتمــون إلى 

بعقــول  ويفكــرون  النظــام  طائفــة 

ــم  ــم وتتحك ــم وتحكمه ــة تأسره طائفي

وعدائهــم. وتأييدهــم  تفكيرهــم  بطريقــة 

بمحاولــة غبيــة منهــا وغــر محســوبة كمدعيــة للثقافــة تؤكــد 

فتقــول:" ليــس هنــاك دمــاء في ســوريا تنــزف ســوى دمــاء الجيــش 

العــربي الســوري". وكباقــي أبــواق النظــام الجوفــاء التــي تــردد 

ــوار  ــت الث ــرة. واتهم ــن المؤام ــدث ع ــن يتح ــة ح ــه القبيح معزوفت

"بأنهــم أتبــاع أبي جهــل" وأن "زعيــم حــزب اللــه حســن نــر اللــه 

لا ينطــق عــن الهــوى" أي أنــه ترفّــع مــن منصــب الإمــام المقــاوم إلى 

مرتبــة النبــي الــذي لا ينطــق عــن الهــوى. وهــذه كلهــا أدلــة دامغــة 

عــى مــدى ســطحيتهم كمدّعــي ثقافــة وأدب وأنهــم طائفيــون 

متشــددون بثيــاب حضاريــة وألفــاظ أدبيــة لا تخلــو مــن التنميــق، 

ــي. ــة والحضــارة والرق ــروا العلماني ــا أظه مه

-أدباء وكتاب ومثقفين استحقوا محبة 
جمهورهم:

ــه مــن أن  ــد ل بمــا أن الأديــب والمثقــف يحمــل رســالة صادقــة لا ب

يكــون صادقــاً مــع نفســه أولاً ومــع جمهــوره ثانيــاً ومــع وطنــه أولاً 

وآخــراً. وهــذا مــا نجــده قــولاً وفعــاً عنــد الأدبــاء الذيــن وقفــوا في 

صــف الثــورة الســورية وانتــروا لهــا وكتبــوا عنهــا وعــن الشــهداء 

ــاة الشــعب وقمــع النظــام لهــم. ومنهــم عــى ســبيل المثــال  ومعان

لا الحــر: 

زكريا تامر: 
مــن مواليــد دمشــق كاتــب وقاصٌّ ســوري 

كبــر يكتــب القصــة والخاطــرة الســاخرة. 

ترجمــت أعمالــه إلى العديــد مــن اللغات. 

ــر  ــب الكث ــة فكت ــاراة الطاغي ــض مج رف

ــام  ــات النظ ــح ممارس ــورة وفض ــن الث ع

ــة ضــد الشــعب. القمعي

عبد العزيز الموسى: 
ــر،  ــب وروائي كب ــل أدي ــة كفرنب مــن مدين

محفــوظ  نجيــب  جائــزة  عــى  حائــز 

)عائلــة  روايتــه  عــن  العربيــة  للروايــة 

ــل  ــن قِبَ ــراً م ــورب كث ــارك( ح ــاج مب الح

ــلَ الثــورة ومُنــع مــن النــر في  النظــام قبَْ

ســوريا بأوامــر مــن الجهــات الأمنيــة خوفــاً 

مــن فكــره وأدبــه. يحمــل فكــراً حــراً منــذ فــرة طويلــة فــكان ذلــك 

وبــالاً عليــه مــن قبــل النظــام البعثــي الحاكــم. مــع انطــاق الثــورة 

الســورية عــام 2011 وقــف الأســتاذ عبــد العزيــز المــوسى مــع ثــورة 

ــهد  ــخ 2012/8/28 استش ــه. وبتاري ــل حريت ــل ني ــن أج ــعب م الش

ابنــه نتيجــة القصــف العشــوائي مــن قبــل الطــران الحــربي المجــرم 

ــوريا. ــاً في س ــة مقي ــى اللحظ ــزال حت ــة. ولا ي ــى المدين ع

خطيب بدلة:
مــن  أديــب وكاتــب ســيناريو ســوري   

ــن  ــر م ــه الكث ــن، ل ــرة مصري ــة مع مدين

ــة وكتــب في  ــة والإذاعي الأعــال التلفزيوني

العديــد مــن المجــات والصحــف العربيــة. 

صاحــب فكــرٍ حــر وثقافــة واســعة يتسّــم 

أدبــه بالســخرية. أصــدر مؤخــراً مجلــة 

كــش ملــك الالكترونيــة الســاخرة. عُــرف بكتابتــه المناهضــة للقمــع 

والظلــم الــذي يمارســه نظــام بشــار الأســد ضــد الشــعب الســوري.
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ريما فليحان: 
مــن  ســورية  ومثقفــة  ســيناريو  كاتبــة 

مدينــة الســويداء، ناشــطة في مجــال حقــوق 

أوائــل  مــن  المــرأة،  وحقــوق  الإنســان 

ــورة.  ــاصروا الث ــن ن ــن الذي ــاب والمثقف الكتّ

ويعــود لهــا الفضــل في )بيــان الحليــب( 

حيــث وقــع عليــه 1200 ناشــط ســوري في 

أيــار 2011 حيــث دعــا البيــان لفــك الحصــار المفــروض عــى درعــا 

وتأمــن حليــب الأطفــال ولذلــك ســمي بيــان الحليــب. صــدر بحقهــا 

ــن  ــروب م ــا اله ــنّى له ــال إلى أن تس ــرات الاعتق ــن مذك ــد م العدي

ــن  ــع ع ــوم تداف ــى الي ــزال حت ــخ 2011/10/25 ولا ت ــوريا بتاري س

حــق الشــعب الســوري مــن أجــل نيــل الحريــة والكرامــة وإســقاط 

ــام. النظ

صادق جلال العظم: 
ومفكّــر  باحــث  دمشــق  مواليــد  مــن 

في  مختــص  دمشــق  جامعــة  في  وأســتاذ 

إلى  وينظــر  الحديثــة.  الأوربيــة  الفلســفة 

الثــورة الســورية عــى أنهــا انتفاضــة شــعبية 

محقّــة. بمطالــب 

سمر يزبك: 
كاتبــة ســورية تنتمــي إلى الطائفــة العلويــة 

ــام الســوري  ــا رأس النظ ــي إليه ــي ينتم الت

ــورة وانتقــدت رأس  اشــتهرت بتأييدهــا للث

النظــام أواخــر العــام 2011 مــا اضطرهــا 

للهــرب خــارج ســوريا للنجــاة بنفســها 

الأمــن  عصابــات  قبضــة  مــن  وابنتهــا 

ــورة وضــد التطــرف  ــع ســلمية الث ــا م ــا أنه ــرف عنه الســوري. ويعُ

ــه. ــع أنواع بجمي

خالد خليفة: 
حلــب  مدينــة  مــن  كبــر  ســوري  روائي 

وكاتــب ســيناريو، حائــز عــى جائــزة نجيــب 

محفــوظ الأدبيــة عــام 2013 عــن روايــة 

المدينــة(  هــذه  مطابــخ  في  ســكاكين  )لا 

كــا وصلــت روايتــه )مديــح الكراهيــة( 

ــة مــن  إلى القائمــة القصــرة النســخة العربي

جائــز البوكــر الأدبيــة عــام 2008. وقــف مــع الثــورة الســورية منــذ 

انطلاقهــا وأكــد مشروعيتهــا. تعــرضّ للــرب عــام 2012 مــن قبــل 

عنــاصر الأمــن الســوري أثنــاء مشــاركته في تشــييع الموســيقي ربيــع 

ــده. ــر ي ــبب بك ــا تس ــزي م غ

وهنــاك الكثــر مــن الأدبــاء الســوريين أمثــال الشــاعر يــاسر الأطــرش 

ومحمــد دركــوشي وعبــد الرحمــن الإبراهيــم ومحمــد الشــيخ عــي 

ــف  ــوف إلى ص ــاروا الوق ــن اخت ــن الذي ــم م ــليم وغيره ــن الس ومائ

ــة  ــادرة الحري ــفِ بمص ــذي لم يكت ــة ال ــد الطاغي ــعب ض ــورة الش ث

ــل  ــق إلقــاء البرامي ــاة عــن طري ــل ســعى لمصــادرة الحي والكرامــة ب

ــار. ــر الرعــب والخــوف والمــوت والدم ــخ ون والصواري
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مخيفــاً  هاجســاً  البكالوريــا  تعــد 

محــوراً  ســتكون  لأنهــا  للطــاب 

ــي  ــي والمهن ــتقبله العلم ــاً فمس هام

التــي  الكليــة  عــى  ســيتوقف 

ــاء الدراســة. ــد عن ــا بع ســيحظى به

ــا  بلغــت نســبة النجــاح في البكالوري

ــه العلمــي  ــوي( بفرعي ــث الثان )الثال

والأدبي 68% مــن مجمــوع الطــاب 

ــرت وزارة  ــا ذك المتقدمــن حســب م

التربيــة والتعليــم في حكومــة النظــام.

النجــاح  نســبة  تشــهد  حيــث 

انخفاضــا متزايــداً في كل عــام حيــث 

العــام  في  النجــاح  نســبة  بلغــت 

المــاضي 70 % لطــاب الفــرع العلمــي 

الأدبي. لطــاب   % و49 

 وبــدأت النســبة بالانخفــاض منــذ انطــاق الثــورة الســورية حينــا 

ــون  ــم معارض ــتبه بأنه ــن يش ــاب الذي ــع الط ــة بمن ــدأت الحكوم ب

أو مــن عائــات معارضــة مــن التقــدم للامتحــان ونيلهــم الشــهادة 

ــة. الثانوي

 والتضييــق عــى المناطــق الثائــرة بوضــع الحواجــز في محيطهــا 

والتعــرض لطلابهــا اثنــاء خروجهــم لتقديــم الامتحانــات وخصوصــا 

طــاب الثانويــة الحــرة الذيــن انقطعــوا لفــرة عــن الدراســة 

ــاصر  ــم عن ــرض له ــة، فيتع ــد خاص ــا في معاه ــون البكالوري ويقدم

الحواجــز بتهمــة الفــرار مــن الخدمــة الإلزاميــة حيــث يســمح 

للشــباب بســن العســكرية أن يؤجلــوا خدمــة العلــم في حــال 

التحاقهــم بالصفــوف الدراســية.

فتخــوف الشــباب مــن الاعتقــالات فتركــوا الدراســة والتزمــوا منازلهم 

ــاء المحاصرة. في الأحي

أمــا الســبب الآخــر لعــدم التقــدم للامتحانــات هــو فــرض امتحــان 

)ســر معلومــات( عــن صفــي الأول الثانــوي والثــاني الثانــوي للطلاب 

المنقطعــن عــن الدراســة ويرغبــون بإعــادة دراســة البكالوريــا. فــإن 

نجــح الطالــب بالاختبــار ســمح لــه بدراســة الشــهادة الثانويــة وان لم 

ينجــح يمنــع مــن التقديــم مــا جعــل الثانويــة الحــرة حلــا للطلاب.

حيــث قــال مديــر مدرســة الحيــاة في حــي القابــون ) غيــاث 

القــادري( في تصريــح خــاص لمجلــة أوكســجين "بــأن عــدد المتقدميــن 

فــي حــي القابــون كان يصــل قبــل بدايــة الثــورة الــى قرابــة ال500 متقــدم" 
تقدمــت 85 طالبــة  وأردف" أمــا الآن وفي هــذا العــام تحديــداً 
ــار ســمح ل35 طالبــة  لدراســة الثانويــة الحــرة وبعــد إجــراء الاختب

فقــط بالتقديــم، أمــا الطــاب فقــد كان عــدد المتقدمــن 25 طالبــاً 

ــدم للامتحــان.  ــط بالتق ســمح ل10 فق

وهــو عــدد قليــل جــدا مقارنــة بالمتقدمــن قبــل الثــورة وأضــاف ان 

نســبة نجــاح الطــاب في الحــي وصلــت إلى 25% لا أكــر.

ــون الدمشــقي "ومــن  ــا في حــي القاب ــب بكالوري ــر أحمــد طال وذك

المعــروف انــه في كل عــام تقــوم وزارة التربيــة بوضــع أســئلة صعبــة 

ــن كحــد أقــى أمــا هــذا العــام فقــد كانــت 3 مــواد )  جــداً لمادت

ــى  ــاب ع ــار الط ــاء ( لإجب ــية - الكيمي ــة الفرنس ــات -اللغ الرياضي

اعادتهــا في الفحــص التكميــي" واضــاف أحمــد انــه اضطــر الى 

ــبب  ــة ( بس ــهادة الثانوي ــة ) الش ــن الدراس ــاً ع ــا كام ــر عام التأخ

ــام 2013 ــون ع ــي القاب ــت في ح ــي حصل ــة الت المعرك

وكان حلمــه دخــول كليــة الصيدلــة ولكــن صعوبــة الأســئلة اضطرتــه 

ــم  ــيعيد تقدي ــه س ــح فإن ــي وان لم ينج ــص التكمي ــم الفح الى تقدي

ــا مــن جديــد ليحقــق حلمــه لإعــادة الســنة للوصــول إلى  البكالوري

مــراده.

تــأتي هــذه الأمــور بعــد تصريــح أســاء الأخــرس زوجــة بشــار الأســد 

بــإن الجامعــات الســورية ســتصبح حلــا لــكل طالــب ســوري وهــذا 

فعــاً مــا حــدث فأصبحــت البكالوريــا لمــن اســتطاع اليــه ســبيلاً.

عدي عودة | دمشق

الباكالوريا..
حلم طلاب المناطق المحاصرة
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وصلــت الدرامــا الســورية لأوج ظهورهــا في الســنوات الماضيــة قبــل 

الثــورة وكانــت نخبــة مــن الفنانــن الســوريين يتربعــون على الشاشــة 

الصغــرة يحاكــون الواقــع بحســناته وســيئاته.

ــك  ــال عنهم-وكذل ــون الكبار-كــا يق ــوم بعــد أن هجــر الممثل الي

الكتــاب الغــر المتملقــن للنظــام الفاســد، هجــروا الدرامــا الســورية 

فأحدثــوا تجويفــاً في النــص والأداء وحتــى الإخــراج ودرجــت موضــة 

الأجــزاء المتكــررة الفارغــة مــن المعنــى المشــوهة للحضــارة.

يتحــدث النقــاد والمتابعــون عــن الزمــن الجميــل للدرامــا الســورية 

ــاح  ــذي يجت ــري ال ــي والفك ــفاف الأخلاق ــاط والإس ــل الانحط في ظ

الشاشــات العربيــة هــذا الموســم، ويســتذكرون مــاضٍ ليــس بالبعيــد 

لأعــال تواكــب الألم الســوري بشــكل حقيقــي وصــادق، فــاذا عــن 

ــر  ــع؟ هــل يعُت ــه وجــود عــى أرض الواق هــذا الزمــن؟ هــل كان ل

ــد  ــوري؟ والعدي ــي الس ــياق الدرام ــن الس ــاً ع ــالي خارج ــاج الح النت

ــوني. ــع التلفزي ــي تحــوم في ذهــن المتاب مــن الأســئلة الأخــرى الت

باب الحارة يفسد حضارة دمشق:

ظهــر مسلســل بــاب الحــارة بجزئــه الأول يحمــل فكــرة سرقــة ذهب 

وتعاضــد أهــل الحــارة لحــل المشــكلة وإعــادة الأمانــة فتبعــه الجــزء 

الثــاني حــول توبــة "الإدعــري" وبــدأ الجــزء الثالــث بتشــويه صــورة 

المــرأة الدمشــقية فهــي لا تفكــر الا بالــزواج والأحاديــث الفــارغ مــن 

ــا  ــا في مجتمعن ــا ومكانته ــا قيمته ــي له ــة الت أي قيمــة وأم زكي الداي

ــر،  ــت لآخ ــن بي ــكلام م ــل ال ــي تنق ــة الت ــت النمام ــوري فكان الس

وهكــذا بــدأ المسلســل بتســفيه الفكــرة والاســتخفاف بالعقــول.

ــى  ــزء ع ــد ج ــه بع ــر وإعادت ــاف في الأج ــام لخ ــو عص ــب أب فتغيي

أنــه كان معتقــاً ومقتــل شــخصية المسلســل البــارزة "أبــو شــهاب" 

بظــروف غامضــة وفي النهايــة يكــون قــد مــات بشــكل خاطــئ وكأن 

ــع  ــم م ــن خلافه ــوا م ــة ليتملص ــدوا طريق ــب لم يج ــرج والكات المخ

ســامر المــري حتــى نهايــة العمــل مســتخفين بعقــول المشــاهدين 

لدرجــة اســتغبائهم.

الشــام في القــرن المــاضي ليســت "بــاب الحــارة" والدايــة أم زكي 

وإعــام فاســد ودرامــا تشــوه الحقيقــة وتــرز الجانــب التافــه مــن 

المجتمــع الدمشــقي القديــم. الشــام في القــرن المــاضي الشــيخ عــي 

ــي، والشــيخ  ــم الرفاع ــد الكري ــن الحســني، وعب ــدر الدي ــر، وب الدق

نــاصر الديــن الألبــاني، ومفتيهــا العــام كان طبببــاً بشريــاً هــو الشــيخ 

ــي  ــة الت ــس الحقب ــام في نف ــن. وفي الش ــر عابدي ــو الي ــب أب الطبي

يعرضهــا المسلســل كانــت أقــدم جامعــة في الوطــن العــربي وأقــدم 

دســتور وأعــرق كليــة حقــوق كانــت الحضــارة العلميــة والفكريــة 

فيهــا مقــراً لهــا.

ــر  ــد ع ــول المتابعــن وتشــويه صــورة البل ــم اســتخفاف بعق فكفاك

حــارات كرتونيــة مصطنعــة بينــا تقصــف حــارات الشــام الأصيلــة 

ــع العمــل في أخــرى. ويمن

ــة  ــى البيئ ــز ع ــاب والمخرجــن للتركي ــت الكت ــكار دفع ــة الأف ضحال

الشــامية مــن نفــس الزاويــة وهــو الطمــع بمنصــب "الزعامــة" 

فتكــررت الأحــداث في بــاب الحــارة وطــوق البنــات وحــارة الأصيــل 

ــب  ــى المنص ــس ع ــول التناف ــا ح ــارة وغيره ــال الح ــال ورج والغرب

ــدة. ــرة والمكي ــوان والغ وكلام النس

يقــول أحــد النقــاد عــن تتابــع أجــزاء بــاب الحــارة "ســيتطور العمــل 

ــوة  ــة القه ــم إضاف ــو حات ــرر أب ــاة كأن يق ــور في الحي ــب التط ليواك

الأمريكيــة إلى قائمــة مشروبــات المقهــى، أو نــرى عصــام يــأكل 

همبرغــر ومكدونالــدز فيغضــب أبــوه وندخــل بمشــهد حزيــن ومؤثر 

ومحــاضرة تاريخيــة عــن أصالــة وتاريــخ "الكبــة" و"الشــاكرية". 

ــح  ــارة لصال ــات الح ــيدات وبن ــاج س ــتغلال ماكي ــن اس ــاً يمك طبع

دعايــات تجاريــة للمسلســل بالاتفــاق مــع شركات مثــل »لوريــال« 

الفرنســية وغيرهــا، فقــد تتحــدث أم عصــام مــع أم حاتــم عــن 

مســتحضر يزيــل التجاعيــد وتحمــل علبــة منــه مــع إظهــار الماركــة 

ــة" ــزاء اللاحق في الأج

الدراما الرمضانية السورية
فارغة المحتوى ومحاولات للإنقاذ

نور أحمد | أوكسجين

147
د 

عد
| ال

ين 
سج

وك
أ

20
15/

0
7/2

1

14



دنيا 2015 تستغل الأزمة:

بينــا ســعت أمــل عرفــة عــر مسلســل دنيــا لإعــادة مجد مسلســلها 

ــا بنــت  ــو الأفــكار جعــل مــن دني ــذ 15 عــام، لكــن خل الفائــت من

الضيعــة المتواضعــة الفقــرة مُصلحــة اجتماعيــة تفــك المشــنوق عــن 

ــذ  ــر تنق ــم وآخ ــة أحده ــف خيان ــوم تكش ــي ي ــنقة، فف ــل المش حب

لــه شركتــه مــن الإفــاس وتتعــاون في أحــد الحلقــات مــع شــخصية 

ــة  ــمته الأزم ــا س ــاكل في ــل مش ــد" لح ــو العب ــورية "أب ــة س قيادي

الســورية، مســتغلة ظــروف النازحــن وتشــخصهم بالتفاهــة والــذل. 

بينــا تخلــص أحــد القــادة في الجيــش الحــر الــذي يتــوب عــى يــد 

دنيــا ويعــود لحضــن الوطــن.

صرخة روح تجسد فساد المجتمع والدعارة:

يتفّــق الكثــرون، وربمــا الجميــع، عــى أن مــا يقُــدّم حاليــاً في موســم 

الدرامــا الســورية 2015 لا يرقــى لأن يكــون فنّــاً، مؤكديــن أن مهنــة 

الإبــداع تحولــت إلى تجــارةٍ )عاهــرة( تخلــع ثوبهــا لمــن يدفــع أكــر.

ــاهد  ــظ فالمش ــه محاف ــوري بأن ــع الس ــن المجتم ــروف ع ــن المع وم

التــي تعــرض في الدرامــا الســورية تظهــر فســاد المجتمــع وانتشــار 

ــي لا تشــكل ســوى نســبة  ــة الت ــات الزوجي ــوت الدعــارة والخيان بي

قليلــة لا تتجــاوز 1% مــن العائــات الســورية فظهــر مسلســل 

ــر أســباب  ــكاره المدسوســة لتبري صرخــة روح بلباســه الفاحــش وأف

ــة بســام  ــب اســتعطاف المشــاهد. مــن بطول ــات تجل ــة للخيان تافه

كوســا وعبــاس النــوري وســوزان نجــم الديــن وعبــد المنعــم عمايــري 

ــاءة  ــت عب ــن تح ــن الصاعدي ــن الممثل ــة م ــا ومجموع ــدا حن وكين

ــا عــن جرأتهــا في  ــدا حن ــة الصاعــدة كين النظــام وكــا قالــت الفنان

التمثيل)وقاحتهــا( عــى قنــاة ســوريا درامــا "هــي التحــرر والحريــة 

التــي يريدهــا الســوري". تعطــي انطباعــاً عــن الانحــال الأخلاقــي 

ــر. في ســوريا لا أك

"وجوه وأماكن" .. تنقذ الدراما السورية:
ــوريا  ــن س ــروج م ــم للخ ــرار دفعته ــن الأح ــض الممثل ــف بع مواق

ــام  ــال أم ــح المج ــر فس ــذا الأم ــورية ه ــا الس ــن الدرام ــم ع وتغيبه

ــن  ــداً ع ــال بعي ــهرة والم ــون بالش ــن يهتم ــن الذي ــباب الصاعدي الش

ــزى. المغ

ــم  ــد الحكي ــارا صــري وجــال ســليمان وعب ــة ي ــا الفنان تطــل علين

قطيفــان ومكســيم خليــل وسوســن أرشــيد ســيناريو وإخــراج هيثــم 

حقــي في مسلســل وجــوه وأماكــن.

هــو المسلســل الأول في تاريــخ الدرامــا الســورية مــن ناحيــة الابتعــاد 

عــن الرقابــة الرســمية بشــكل كامــل، ويضــع حجــر الأســاس لدرامــا 

متحــررة مــن القيــود التقليديــة وبالأخــص مــن الناحيــة السياســية.

ــاً،  ــاً ودرامي ــوع قصصــه مكاني ــزة العمــل الأساســية تكمــن في تن مي

ــة  ــي القصــة الأولى نشــاهد نخب ــوان. فف ــه العن ــا يوحــي ب وهــو م

المجتمــع الدمشــقي المثقــف مــن مفكريــن وأســاتذة جامعيــن 

 - السياســية  الطبقــة  مــع  متبادلــة  علاقــة  في  نزيهــن  ووزراء 

العســكرية الحاكمــة الفاســدة، قبــل اشــتعال الثــورة وتصاعــد 

ــاص  ــاق الرص ــولاً لإط ــاد، وص ــي في الب ــكل دراماتي ــداث بش الأح

الحــي عــى المتظاهريــن واعتــاد الحــل الأمنــي ومحاولــة الهــروب 

مــن البلــد نحــو أوروبــا، مــع حــزن شــديد يغمــر تفاصيــل القصــة 

ــرى. ــل الأخ ــص العم ــن قص ــة ب ــر واقعي الأك

في القصــة الثانيــة تبــدو الأمــور مختلفــة تمامــاً، بالتركيــز عــى الحيــاة 

ــة للطبقــات المهمشــة في الســاحل الســوري  ــة والاقتصادي الاجتماعي

مــن صياديــن ومزارعــن بســطاء .

النــاس في  الثالــث تجــول كامــرا وتنقــل حيــاة  أمــا في الجــزء 

ــاك  ــرات، هن ــر الف ــاف نه ــى ضف ــوريا ع ــة لس ــات الشرقي المحافظ

ــا والإعــام الرســمي  ــه الدرام ــذي تجاهلت ــول ال ــالم المجه ــث الع حي

الســوري لعقــود طويلــة. وعــر قصــة حــب شكســبيرية جميلــة بــن 

قمــر وعــي، يطــرح العمــل مســألة ســيطرة الدولــة البعثيــة الأمنيــة 

عــى مفاصــل الحيــاة الرئيســية بالتعــاون مــع حلفائهــا مــن رجــال 

ــائر. ــاء العش ــن وزع الدي

فــكان العمــل الأكــر مصداقيــة والأكــر قربــاً مــن الواقــع الســوري 

كونــه بعيــداً عــن الرقابــة السياســية.

ختاماً:
ــي  ــج الفن ــر للنض ــاً وتفتق ــرة فكري ــورية فق ــا الس ــت الدرام أضح

والتقنــي، مفلســة عــى مســتوى الأفــكار، وطروحاتهــا موجهــة 

لخدمــة جهــة معينــة أو لإضفــاء إثــارة مــا مهمتهــا التســويق والربــح 

فقــط، والموســم الحــالي لا يعُتــر )وحيــداً( بمســتوى متــدني، ولكنــه 

ــرة. ــنوات الأخ ــدّ الأدنى في الس ــن أن يع يمك
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ــوه  ــة والوج ــرى اليابس ــد الق ــي، عي ــا وطن ــراء ي ــر والفق ــد الفق عي

العابســة والســوريون الذيــن تقطعــت بهــم ســبل العيــش الكريــم 

ــن  ــادة الدي ــة وق ــاف والحكوم ــد الائت ــي. عي ــم الوطن ــى ترابه ع

ــن.  ــاف المترف ــاء الائت ــن وأعض المزيف

عيــد فنادقهــم والخمــس نجوم وكراســيهم العاليــة وأبوابهــم المغلقة. 

عيــد المهمشــن والمشرديــن والمهجريــن والجرحــى والشــهداء في 

الوطــن والغربــاء في اوطانهــم عــى ضفــاف جرحهــم الوطنــي أولئــك 

ــهم  ــؤون بأنفاس ــز ويتدف ــن الخب ــتدينون ثم ــن يس ــم م ــن فيه الذي

والبراميــل  القتــل  قضمــه  وطــن  في  الهــواء  ويأكلــون  الوطنيــة 

ــن.  ــوص والمنافق واللص

عيــد الضيــق والهــم والحــزن والحاجــة، عيــد المســاكين عــى قارعــة 

ــم ويتكــدس في  ــرص التعلي ــدوا ف ــن فق ــبابنا الذي ــد ش ــق، عي الطري

داخلهــم الألم وفقــدان الأمــل ويغــدو الوطــن صــورة ســوداء لأحــام 

أبنائــه المقتولــة.

عيــد الخــذلان العــربي؛ عيــد معتــق برائحــة الخديعــة والضحــك عــى 

ــلمين.  ــن المس ــم م ــرة أهله ــرون ن ــن ينتظ ــوريين الذي ــون الس ذق

عيــد الفريــق الاقتصــادي في الحكومــة وانكســار أحــام الفقــراء 

والجيــوب الفارغــة حتــى مــن مصروفــات الأطفــال الاجباريــة. عيــد 

يعكــس الكــرة في عيوننــا عيــد الشــكوى والاحتقــان والســخط عيــد 

ــي تدافــع  ــة الت ــة الشــجاعة المؤمن مــر عــى الوجــوه الســمر الطيب

عــن ثــراك يــا وطنــي، فــأه يــا وطنــي قــد صحــا الشــعب فيــك ولا 

أمــل لــه إلا بــك. 

في وطنــي القــرى تمتلــئ بالفقــراء وأطفــال صغــار لا يعرفــون 

ــوا كل شيء ومــروف  ــاء ابتلع ــيون لؤم ــق مســتقبلهم وسياس طري

الواحــد منهــم بثمــن بيــوت قريــة مــن قرانــا المدمــرة باعــوا أحلامنــا 

واســتولوا عــى المنــح الخارجيــة وأمــوال ثورتنــا باتــت شــخصية لهــم 

ولعائلاتهــم وتركــوا عــى رؤوســنا مســؤولية اطلالاتهــم الإعلاميــة، في 

وطنــي بــؤس يصفــع وجــوه الملايــن وقهــر اســتوطنا صــدوراً لطالمــا 

افتخــرت بحبــة تــراب ووجــوه غائــرة في حــرب يوميــة.

ــب  الســوري يبحــث عــن حلمــه ولا يجــد الا الــراب وشــعب طي

فــرش القلــب والــدرب لأولئــك الذيــن حرمــوه حــق العيــش الكريــم 

ــى  ــة يغمضــون ع ــة والكرام والســوريون أهــل الشــجاعة والتضحي

ــم  ــون الى الحل ــداع ويتطلع ــنوات الخ ــى س ــرون ع ــرح ويتح الج

ــي.  الوطن

الغذائيــة  وحصصنــا  الخبــز  ثمــن  يســتدينون  الفســاد  صرعــى 

الرئيســية أصبحــت في خــر كان. وطــاب جامعــات يراودهــم حلــم 

التخــرج وكيــف يكملــون مشــوار دراســتهم وعاطلــون عــن العمــل 

ــن مــن الارامــل  ــم تأمــن معيشــة أولادهــم، وملاي مســكونون بحل

والايتــام والجرحــى والمعاقــن فســام عــى جرحــك يــا وطنــي ســام 

عــى الجيــوب الفارغــة ســام عــى وطــن أعلنــاه جيبــاً كبــراً للفقــر 

والفقــراء.

لقــد اتســع الجــرح يــا وطنــي وطــاب موســم المــوت وبكــت أوتــار 

ربابــة وفاضــت روح الأرض مــن ثنايــا قلبــك الحــار وقــد ضيــع 

الفقــراء في التصفيــق أعمارهــم مــن فتــاوي المتدينــن وحملــوا مــن 

ــراب العــذب والســارقون لا يعطــون  ــم واتشــحوا بال بأســهم رفاته

النــاس نقــرا وقريــة تنــام في الجفــن أســهرتها أحــام واحــام 

وذكريــات الكرامــة القديمــة الجديــدة فــا يســلم حتــى الخبــز 

اليابــس والفقــراء يحســدون عــى الاكــواخ والمخيــات ولقمــة الخبــز 

ــواه.  في الاف

للــه درك يــا وطنــي كيــف جعلتهــم يأكلــون حــق الفقــر في بلــد كلــه 

عــزة ونخــوة وتمتــد اياديهــم النجســة الى بطــون الجيــاع ويصــادرون 

التعــب المالــح مــن جبــاه تغــرق في العــرق وايــد يابســة فــا يســلم 

الفقــر مــن الأذى وريــاح الغــدر تهــب عــى صفــو حياتــه فــا يهــدأ 

ــا وطنــي فتنكــرت لبنيــك وكيــف داســوا  طرفــة عــن. مــن غــرك ي

أثارنــا وممتلكاتنــا وكرامتنــا فــوق قلبــك الطاهــر وهــذه الأرض 

ورجالهــا الثوريــة الصادقــة المزروعــة في الأرواح مــن اقتلعهــا والنــاس 

نيــام.

 قــد اتســع الجــرح يــا وطنــي وغــدا العيــش حلــوه حنظــل وجــرت 

وظلمــت وتحــول الكــرام فيــك الى جيــاع فمــرة هــي الحلــوق 

الســورية، والوجــوه الســمر بــات يغشــاها الحــزن العميــق وســيقت 

للحقــوق الامــاني ويــد تبطــش بــكل خــر وتمتــد مــن خلــف الظهــور. 

لا أســتطيع ان أعيــش مــن دونــك يــا وطنــي فأنــا أحبــك أكــر مــن 

كل شيء

سلام على عيدك الجريح يا وطني
د. محمد حاج بكري | رأي 147

د 
عد

| ال
ين 

سج
وك

أ
20

15/
0

7/2
1

16



ديمة محمود | أوكسجين
تحــت عبــاءة التســلية وباســتثمار مــاديٍّ مذهــل اســتطاع القائمــون 

ــن  ــتفزاز كوام ــة( اس ــةً بـــ )الترفيهي ــاّة مغالط ــج المس ــى البرام ع

ــربي:  ــاهد الع ــدى المش ــخصية ل ــة الش ــل في تركيب ــوث المتغلغ الثال

الفــراغ واللاقيمــة والعنــف. يحصــدون أموالهــم ويوهمونه بالتســلية 

والضحــك بينــا هــم يلعبــون عــى أوتــار هــذا الثالــوث مــن أجــل 

ــم. مصالحه

إن كلاً مــن برنامجــي )رامــز آكل الجــو( و )هبــوط اضطــراري( 

يمثــان نمطــاً أجوفــاً مــن البرامــج المفرغــة مــن أي بنــود إيجابيــة فنياً 

ــي لا تهــدف ســوى  ــك، والت ــاً ضمــن منظومــة الإعــام المتهال وقيمي

لمــلء جيــوب مســتثمريها ومنتجيهــا والمفعــول بهــم فيهــا. يحــدث 

ــمّر  ــا يتس ــت عليه ــذي يتهاف ــربي ال ــاهد الع ــن أن المش ــذا في ح ه

ــدا وعيــه  أمامهــا مطلقــاً العنــان لضحكــه وبلاهتــه في آنٍ معــاً، مقيّ

وعقلــه، بينــا هــو مثقــل بأعبــاء لقمــة العيــش وتأمــن متطلبــات 

ــلٌ مــن خارجــه ومــن داخلــه مرغــاً أحيانــاً  حياتــه الأساســية ومكبّ

ومختــاراً أحيانــاً أكــر، عــاوةً عــى مــا يتكثــف في وعيــه أو لا 

ــده أو  ــار في بل ــن مشــاهد الخــراب والدم ــاً م ــا مع ــه أو كليه وعي

ــاً  ــتنفاذه وجداني ــم اس ــذي يت ــه ال ــو ذات ــرد ه ــذا الف ــاز. ه في التلف

ــاً في مــادة أقــل مــا يقــال عنهــا أنهــا مهينــة مســفّة  ــاً وفكريّ وقيمي

ــواد الســامّة  ــج والم ــروح الإنســانية. هــذه البرام ــرة لل ــة ومدمّ فارغ

لا تقتــر عــى الإضحــاك العبثــي بــل تلقــن العقــل الباطــن لهــذا 

ــر والشــقاء  ــات القه ــن التزام ــوزعّ ب ــور الم ــوت المقه المواطــن المكب

ــوى  ــف بدع ــاً ممارســة العن ــل طوع ــا يقب ــاديتّه حين ــارس س أن يم

الكوميديــا اللاأخلاقيــة بــل ويضحــك عــى ردود فعــل الآخريــن نحــو 

ــةً كان هــذا  هــذا العنــف ويســتمتع عــى حســاب فزعهــم )حقيق

الفــزع أو وهــاً(.

إن هــذه المــواد هــي عبــثٌ ولا أخــاق وانحطــاط إعلامــيّ لأقصى حد 

يمــأ جيوبــه مــن حيــث يفــرغ مشــاهديه مــن الضمــر والوجــدان، 

ــانية  ــي والإنس ــة للرق ــم البشري ــاحة في ذواته ــن أي مس ــم م يخُليه

والنبــل والاحــرام، ويجردهــم كليّــاً وبمعنــى الكلمــة مــن أرواحهــم، 

فــا الــروح بــا قيــم ولا وجــدان ولا إيجــاب ولــو بــأي نســبة تجــاه 

ــوّن هــؤلاء  ــة مفرطــة حــن يك ــا همجيّ ــل إنه ــذات والآخــر! لا ب ال

كلهــم بمــا فيهــم الضيــوف ثــرواتٌ عــى ظهــور الشــعوب الســاذجة 

ــا  ــل ازدياده ــن تقب ــا ح ــد ذاته ــي تجل ــك وه ــي تضح ــاء الت والبله

فقــراً مــع ازديادهــم غنــى ومــن الــكأس نفســه.

لــن يوقـَـف هــذا المــوج الهــادر مــن اقــران السّــعار المــاديّ بالســعي 

بــا هــوادة لاســتخدام كافــة الأســاليب المدمّــرة للإنســان فينــا 

وبمعــزل عــن كل هــذا الإســفاف إلا بِســنّ القوانــن ومحاســبة كل من 

يتبنــي مثــل هــذه الأعــال ويمولهــا ويســاهم فيهــا بــأي شــكلٍ مــن 

الأشــكال. وعــى مــن تبقــى لديهــم ضمــر مــن أفــراد وشــخصيات أن 

يثــروا هــذه القضيــة ولا يرضــوا بأقــل مــن هــذه المحاســبة ويصلــوا 

بمطالبهــم إلى منــع هــذا الحضيــض الترفيهــي الموغــل في الغوغائيــة 

والتدمــر والتعفــن.

فوضى الترفيه وتدمير الروح
في الإعلام العربي
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في يــوم صيفــي حــار، يجلــس كل مــن وليــد وأحمــد في شــارع الحمــرا 

ــاقي كل  ــن س ــدلى ب ــة تت ــع الأحذي ــص لتلمي ــاش مخص ــع ق بقط

واحــد منهــا.

بعيــون مترقبــة، ينتظــر الأولاد الزبائــن، آملــن مــن صاحــب العمــل 

أن يعاملهــم بشــكل لائــق. "في بعــض الأحيــان، عندمــا تنظــف 

ــا  ــد م ــق ولي ــوك"، يواف ــال أحمــد. "أو يلعن ــوك" ق ــم، يضرب أحذيته

ــاً  ــة. وفق ــب إلى المدرس ــد يذه ــد ولا أحم ــد. لا ولي ــه أحم ــدلي ب ي

لتقريــر جديــد صــدر هــذا الأســبوع مــن قبــل اليونيســيف ومنظمــة 

ــد أحمــد بشــكل مأســاوي شــائع.  ــة، مثــل وضــع ولي إنقــاذ الطفول

بينــا تســتمر الحــرب الأهليــة الســورية، يجــري دفــع المزيــد والمزيد 

مــن الأطفــال اللاجئــن في لبنــان والمنطقــة إلى ســوق العمــل، وغالبــاً 

ــي  ــدي وعق ــاد جس ــة وإجه ــروف ضريبي ــل ظ ــون في ظ ــا يعمل م

شــاق.

بــن العمــل التجــوالي إلى بيــع الــورد والحلــوى، يأخــذ الأطفــال 

الســوريون الآن حيــزاً في كل مــكان في ســوق العمــل اللبنــاني. ووفقــاً 

ــث  ــو ثل ــون، ونح ــنوات يعمل ــت س ــر الس ــن بعم ــر، اللاجئ للتقري

ــاً. ــن 14 عام ــم دون س ــن ه ــوريين العامل ــن الس ــال اللاجئ الأطف

بعــض الأطفــال العاملــن في وادي البقــاع يجنــون 4 دولار فقــط في 

اليــوم الواحــد. وعــاوة عــى ذلــك، يذكــر التقريــر أيضــاً، 35 في المئــة 

مــن الأطفــال العاملــن في نفــس المنطقــة لا يســتطيعون القــراءة أو 

الكتابــة.

في بــروت أيضــاً، المســألة شــديدة الوضــوح: محمــد علــوش، وهــو 

لاجــئ يبلــغ مــن العمــر 14 عامــاً في منطقــة الحمــرا، يكســب حــوالي 

8.50 دولار في اليــوم الواحــد يعمــل في متجــر للمناقيــش للمســاعدة 

في تغطيــة نفقاتهــم لامــه الأرملــة و10 أشــقاء. بينــا المدرســة 

ــزاز دروس  ــان، اســتذكر باعت ــا في لبن ــه هن ــاراً بالنســبة ل ليســت خي

ــل إذا كان  ــن الأفض ــيكون م ــال "س ــورية. وق ــة في س ــة العربي اللغ

ــون. ــه يعمل ــع إخوت بإمــكاني العــودة إلى المدرســة." جمي

وقــال ايــان رودجــرز، مديــر مؤسســة إنقــاذ الطفــل في لبنــان: 

القضيــة لم تعــد تقتــر عــى مخــاوف إنســانية بحتــة. "ليــس فقــط 

عمالة الأطفال السوريين مشكلة دائمة
ترجمها لأوكسجين

محمود الحاسي | بيروت
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ــف  ــغلون وظائ ــم[ يش ــوارع ]لكنه ــولون في الش ــال يتس ــا أطف لدين

ــا وضــع في  في ســوق العمــل"، وقــال رودجــرز للديــي ســتار. "لدين

لبنــان لا بــد مــن التصــدي لــه.... هنــاك عــبء مــالي كبــر الحكومــة 

ــه"  اللبنانيــة يمكــن أن تتحمل

ــال الســوريين  ــة الأطف ــك، عمال ــى ذل ــاوة ع وأوضــح رودجــرز وع

هــي مشــكلة دائمــة تهــدد وتؤثــر عــى مســتقبل ســوريا. أي جهــد 

ســام ومصالحــة مــن المرجــح أن يســتمر إذا تــم تثقيــف الســكان. 

ــم. وحــث  ــا تحــول دون التعلي ــا م ــال غالب ــة الأطف للأســف، وعمال

رودجــرز المجتمــع الــدولي عــى زيــادة مســاهمتها في مســاعدة 

الشــباب الســوري

ــال  ــح الأطف ــؤلم. أصب ــط م ــو فق ــال ه ــى الأطف ــر ع ــن الخط ولك

المتســولين بملابســهم المتســخة مشــهداً ماثــاً عــى الــدوام في الحمــرا 

ــي  ــة الت ــول المنظم ــات التس ــض في عملي ــارك البع ــزة. ويش والجمي

ــة  ــر، 43 في المئ ــاً للتقري ــر. ووفق ــن للخط ــال المعرض ــتغل الأطف تس

مــن الأطفــال العــال الســوريين في لبنــان هــي المتســولين. معظمهــم 

ــد. ــوم الواح ــن 9 دولار إلى 11 دولار في الي ــبون ب يكس

ــام الســيئة أنهــم يكســبون  ــه في الأي ــد وأحمــد يقــولان إن لكــن ولي

ــأتي الشرطــة  ــون، ت ــان، كــا يقول أقــل مــن 7 دولار. في بعــض الأحي

وتأخــذ أموالهــم لأن عملهــم غــر قانــوني. وأضافــا "إننــا لا نســتطيع 

ــا" أن نقــول أي شيء، لأنهــا ليســت بلادن

ــات الســوريات  ــر أن بعــض الفتي ــر التقري ــك، يذك ــن ذل ــوأ م والأس

ــاغ  ــم الإب ــر: "ت ــول التقري ــا يق ــاء. ك ــة البغ ــى ممارس ــرون ع يج

ــك  ــا في ذل ــال، بم ــاري للأطف ــي التج ــتغلال الجن ــالات الاس ــن ح ع

ــات  ــات هــم فتي ــال إن العصاب ــث يق ــان حي ــاع في لبن في وادي البق

ــوريات. ــاء س ونس

العديــد مــن العــال الأطفــال يخضعــون لســوء المعاملــة الجســدية 

ــذي يعمــل  ــاُ ال ــة أكدهــا محمــد، 17 عام ــة، وهــذه حقيق واللفظي

في فنــدق الحمــراء منــذ وصولــه الى لبنــان. بعــض الزبائــن يقولــون 

لي أننــي ليــس مــن المفــرض أن أكــون هنــا أنــا أتظاهــر وكأننــي لا 

أســمع لــه "

ــر مــن علامــات التحســن. "إن  ــن الوضــع الكث ــال رودجــرز: يب  وق

ــادة  ــاك زي ــا لم يكــن هن ــزوال م ــا إلى ال المشــكلة ليســت في طريقه

في مســتوى التمويــل" مــن المجتمــع الــدولي. ولكــن تواجــه العديــد 

ــر عــى مكافحــة  ــزون أك ــن المانحــن"، ويرك ــدان "شــح م ــن البل م

ــاه. الإرهــاب مــن مســاعدة ضحاي

ــة أنفســهم أو واحــد آخــر  ــال لإعال ــك، يضطــر الأطف في غضــون ذل

في أحســن الأحــوال. يقــول وليــد وأحمــد أنهــا يتقاســان الشــتائم 

ــا هــذا معــاً، وســوف ننهيــه  وســاعات العمــل الطويلــة. "لقــد بدأن

معــاً.

الديلي ستار
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ينضــج الأطفــال وينمــون انفعاليّــاً مــن خــال علاقاتهــم الاجتماعيّــة 

ــة  ــن. ومــن خــال دراســةِ التفاعــات الحاصل ــع الآخري الناجحــة م

بــن الطفّــل ومحيطــه تبــنَّ أنَّ فاعليّــة وتأثــر أي علاقــة ناجحــة مــع 

الطفّــل تتطلــب اتصــالاً يتَّســم بالثقــة المتبادلــة والتَّقبــل، والاحــرام 

مــن الراشــد نحــو الطفــل. 

ــة ضعيفــة قــد يكــون كنــداء  ــل عــى أنــه ضحيّ إنَّ النظــر إلى الطفّ

ــه في  ــل، ولكن ــاعدوا الطف ــات كي يسُ اســتغاثة للبالغــن خــال الأزم

مُهــم عــى أنهــم  أوقــات أخــرى قــد يكــون ضــاراً للأطفــال لأنــه يقُدِّ

عاجــزون ولايملكــون قــدرات لمواجهــة قــرارات البالغــن وتصرفاتهــم 

والتــي قــد تكــون في غالبيتهــا ليســت للمصلحــة الفُضــى للطفــل. 

كــا أنَّ هــذه النظــرة تتجاهــل إمكانيّــة وجــود بصــرة لــدى الأطفال 

وآراء حــول مــا يمكــن أن يكــون مناســباً وفعــالاً لهــم حتــى في أكــر 

الظــروف تعقيــداً, وإذا أردنــا مســاعدة الأطفّــل عــى اجتيــاز تجربــة 

ــا  ــى أنَّه ــم ع ــم وأفكاره ــع آرائه ــل م ــب التعام ــادة فيج ــر ح توت

ــة ومصــادر قــوة وليســت ضعــف. مصــادر تعليميّ

ففــي أول خطــوةٍ لمســاعدة الأطفــال خــال الظّــروف الصّعبــة لابــدَّ 

ــعينا  ــاعدنا في س ــي تس ــارات الت ــم المه ــن أه ــث ع ــن الحدي ــا م لن

للوصــول إلى هــذا الهــدف. والتــي هــي مهــارات التواصــل مــع 

ــال. الأطف

كتب عالم النفس كارل روجرز في إحدى مقالاته قائلاً:

"مــرَّت بي لحظــاتٌ كثــرة أحسســت فيهــا كــا لــو أني ســأختنق مــن 

ــرة  ــة أو م ــا نهاي ــي أدور في ســاقيةٍ ب ــا. أو كأنن مشــاكل لا حــل له

انتابنــي الشــعور باللاقيمــة واللاجــدوى.

ــذه  ــدت في ه ــن لأني وج ــن الكثيري ــاً م ــر حظ ــت أك ــنُّ أني كن وأظ

اللحظــات أشــخاصاً كانــوا عــى اســتعدادٍ لأن يســمعونني ومــن ثــم 

أنقــذوني مــن ربقة فوضى مشــاعري. أشــخاص اســتطاعوا أن يســمعوا 

ــمعوني دون أن  ــي. س ــم من ــي بالرغ ــادرة عن ــة الص ــاني العميق المع

يحكمــوا عــيَّ ولا يشــخصون حالتــي ولا يقيموننــي ولا يقوموننــي. 

ــي  ــتويات الت ــى كل المس ــتجابوا لي ع ــوا واس ــط وأوضح ــوا فق أصغ

كنــتُ أتواصــل بهــا معهــم. وبإمــكاني أن أشــهد أنــه عندمــا تكــون في 

حالــة أسًى نفــيّ ويســمعك أحدهــم بإصغاءٍ حقيقــيّ دون أن يحكم 

عليــك ودون أن يحــاول أن يكــون مســؤولاً عنــك ودون أن يحــاول 

أن يغــرّك، فــإنَّ هــذا يجعلــك تشــعر بإحســاسٍ بالــغ بالراحــة. لقــد 

أراحنــي هــذا تمامــاً في تلــك الأوقــات. أتــاح لي أن أخُــرج الأحاســيس 

ــت جــزءاً مــن هــذه  ــي كان ــط الت ــأس والخل ــب والي المخيفــة والذن

التجــارب. عندمــا أصغــى إليَّ النــاس وعندمــا ســمعوني، كان بوســعي 

أن أعُيــدَ إدراك العــالم بطريقــة جديــدة واســتمر...

مــن المدهــش حقــاً كيــف تتحــول العنــاصر التــي تبــدو بــا حــل إلى 

أشــياء قابلــةً للحــل عندمــا يصُغــي أحدهــم إليــك, وكيــف تتحــول 

العقبــات التــي تبــدو غــر قابلــةٍ للتخطــي إلى تيــاراتٍ رائعــة تتدفــق 

التواصل مع الأطفال
أ. أحمد شيخاني | معالج نفسي
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ــة نســبيّاً عندمــا يســتمع إليــك أحدهــم. أكــرهُ تلــك  بسرعــة مقبول

الخصلــة في ذاتي عندمــا لا يكــون بوســعي الاســتماع للآخــر وعندمــا 

ــاة(.  لا أفهمــه " )د.كارل روجــرز، طريقــة حي

ــةً في  ــل وخاص ــع الطفّ ــل م ــر التواص ــو جوه ــذا ه ــة ه وفي الحقيق

الظــروف الصّعبــة فــكلُّ مــا يمكــن أن يحتاجــه الطفّــل من الراّشــدين 

مــن حولــه هــو أن يصُغــوا إليــه بهــذه الطريقــة، ســيّما وأنَّ قدرتنــا 

عــى تغيــر الوقائــع مــن حولنــا محــدودة. 

لــذا فــإنَّ تقديــم مثــل هــذا التواصــل كفيــل بإعطــاء الطفّــل 

ــروف،  ــذه الظ ــال ه ــراً خ ــده كث ــذي يفقت ــان ال ــاس بالأم الإحس

ــم  ــرة، لكنه ــوم كب ــاوف وهم ــال مخ ــض الأطف ــك بع ــث يتملّ حي

يجــدون صعوبــة في الكشــف عــن مشــاعرهم أو أفكارهــم وأســباب 

ــم لم  ــل، أو لأنه ــبب الخج ــت بس ــون الصّم ــم يلتزم ــم. إنه معاناته

ــر. ــخصٍ كب ــع ش ــهم م ــن أنفس ــدث ع ــودوا التحّ يتع

ــاضرة  ــة والح ــم الماضي ــن حياته ــال ع ــع الأطف ــدث م ــكل التحّ يشّ

ــونَ عــن الشّــعور  والمســتقبليّة مصــدر دعــمٍ كبــرٍ لهــم، فيكفُّ

بالوحــدة، ويشــعرون تدريجيّــاً بأنــه في مقدورهــم التأقلــم مــع 

ــن  ــة.  وم ــاع الصّعب ــوا الأوض ــل وأن يواجه ــكلٍ أفض ــم بش معاناته

هنــا نصــل إلى أهميــة مســاعدة الأطفــال عــى فهــم أنفســهم 

وفهــم مايــدور في هــذا العــالم 

ــم خــال الظــروف  ــن حوله م

الصعبــة عــى كافة المســتويات 

ــا.  ــة منه ــة الانفعاليّ وخاص

في  الأطفــال  يحتــاج  ولا 

تقديــم المســاعدة لهــم خــال 

الظـّـروف الصّعبــة "أو حتــى 

ــا هــم  خارجهــا" إلى الكثــر، إنَّ

بســيطة  أمــورٍ  إلى  بحاجــة 

ولكنهــا مهمــة، ومــن هــذه 

الأمــور:

مشــاعرهم  نتقبَّــلَ  أن   •

هــي. كــا  ونحترمهــا 

• الاعــراف بمشــاعرهم وتســميتها بــدلاً مــن مصادرتهــا بتعابــر مــن 

النّــوع السّــائد )لاتخــف(، )أنــت رجــل والرجــال لاتخــاف.. ولاتبــي(  

)لايوجــد مــا يســتدعي هــذا الخــوف ..الأمــر بســيط(  )عــارٌ عليــك 

أن تبــي....(.

• الابتعاد عن النّصائح الجاهزة والمحاضرات للطفّل.

ــر  ــى التعب ــال ع ــاعد الأطف ــي تس ــائل الت ــذه الوس ــم ه ــن أه وم

ــىً  ــاد معن ــة وإيج ــن أنفســهم واكتســاب الاســتبصارات الانفعاليّ ع

وإعطــاء  المتبــادل،  والفهــم  الإنصــات،  في:  تتمثــل  لمعاناتهــم 

ــةٍ تامــة.  الأطفــال فرصًــا للتعبــر عــن مشــاعرهم وانفعالاتهــم بحريّ

ــم العميــق للمشــاعر، المتبــادل بــن الطفــل مــن  فالإنصــات، والتفّهُّ

ــة في  ــو البداي ــة أخــرى ه ــن ناحي ــه م ــن حول ــن م ــة، والآخري ناحي

ــي  ــة الت ــة مــع الطفــل، هــذه العلاق ــدة ومتين ــات وطي إقامــة علاق

يحتــاج إليهــا الطفــل لينضــج وليخــرج مــن هــذه الظــروف الصعبــة 

ــة. ــية المتوقع ــن الأضرار النفس ــن م ــدر ممك ــل ق بأق

كل التّحدث مع الأطفال
ّ

 يش
 عن حياتهم الماضية والحاضرة
 والمستقبليّة مصدر دعمٍ كبيرٍ

لهم

 الإنصات،
 والفهم

 المتبادل،
 وإعطاء

 الأطفال فرصًا
 للتعبير عن
 مشاعرهم

 وانفعالاتهم
بحريّةٍ تامة
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ســاهمت مواقــع التواصــل الاجتماعــي فيــس بــوك وتويــر ويوتيوب؛ 

في تأجيــج الثــورة الشــعبية في ســوريا وتوســيع رقعتهــا عــى كامــل 

الــراب الســوري، كــا في ليبيــا وتونــس ومــر. 

حيــث لجــأ الشــباب الثائــر للفيــس بــوك كــون اتصــالات الانترنــت 

كانــت بعيــدة عــن عيــون النظــام ومراقبته لم تكــن في الحســبان نوعاً 

مــا؛ فأنشــأوا المجموعــات السريــة يتباحثــون ويتواعــدون ويتحادثون 

حــول مــكان التجمــع وتوزيــع اللافتات لتنطلــق المظاهرات الســلمية 

المناهضــة لحكــم الأســد باســتخدام الأســاء المســتعارة مثــل أحــرار 

ــكل  ــرى بش ــات أخ ــا .. ومجموع ــداني وغيره ــرار الزب ــل وأح كفرنب

عــام تنقــل أخبــار المــدن مثــل "الثــورة الســورية ضــد بشــار الأســد 

" وأخــرى حملــت طابــع فكاهــي تســتهزئ بالنظــام مثــل " الثــورة 

الصينيــة ضــد طاغيــة الصــن" و "مغســل ومشــحم حمــص للدبابــات 

" أنشــأت الأخــرة بعــد ازديــاد عــدد الدبابــات في حمــص وحصارهــا 

في بدايــة الثــورة.

فــكان لابــد مــن وجــود طريقــة للتواصــل وتنظيــم الحــراك الســلمي 

والمظاهــرات وبــث صــور المظاهــرات والفيديوهــات لأنهــا شــواهد 

ــالم  ــه ســوريا وليصــل صــوت الســوريين للع ــر ب ــا تم ــى م ــة ع هام

أجمــع بغيــاب الإعــام المحايــد والإعــام الحــر.

مراقبة الانترنت وقطع الخدمات:
ــة للإنترنــت  ــى أنشــأت شــبكات مراقب ــاً حت لم يســتمر الحــال طوي

ــة الشــبكات العامــة في مقاهــي  في ســوريا وتــم العمــل عــى مراقب

الانترنــت ومراقبــة الشــبكات الخاصــة المنزليــة أيضــاً. وبســبب 

انقطــاع الاتصــالات الهاتفيــة وخليويــة في أغلــب المناطــق الســورية 

ــوك  ــس ب ــطون الفي ــتخدم الناش ــرة فاس ــة كب ــت أهمي كان للإنترن

ــتخدام  ــرة واس ــق الثائ ــار المناط ــل أخب ــط وتناق ــنجر للتخطي والماس

ــل  ــن داخ ــة م ــورة والمسرب ــات المص ــق الفيديوه ــوب لتوثي اليوتي

ــجن  ــدران الس ــف ج ــدور خل ــا ي ــي م ــات تح ــجون والمعتق الس

ــن الناشــطين.  ــرات بحــق المتظاهري ــة أفــرع المخاب ــة وفي أقبي العالي

ــة الشــبكات الخاصــة  ــرر مراقب ــت فق ــة الإنترن ــام لأهمي ــه النظ تنب

أيضــاً وقطــع الاتصــالات اللاســلكية في الكثــر مــن المــدن الثائــرة كــا 

ــاء  ــع الكهرب ــث أدى قط ــع 2013 حي ــذ مطل ــداني من ــل في الزب فع

ــدم  ــد فأق ــات في البري ــاذ مخــزون البطاري ــى نف بشــكل مســتمر ع

الثــوار عــى تأمــن الكهربــاء لشــحنها فاســتمرت شــبكات الانترنــت 

ــد(  ــز الاتصــالات )البري ــام لقصــف مرك ــد النظ ــرة فعم ــل لف بالعم

الكهربائيــة  الأجهــزة والمحــولات  فتــررت  المتفجــرة  بالبراميــل 

ــل. ــداني بشــكل كام ــة الزب ــت عــن منطق ــف الإنترن فتوق

ــوادم  ــر خ ــابات ع ــى الحس ــس ع ــت والتجس ــة الانترن ــم مراقب تت

ــال  ــن خ ــت م ــى الانترن ــس ع ــوم بالتجس ــة تق ــرفرات خاص وس

كلــات محــددة مثــل "مظاهــرة، تجمــع، إغاثــة، وغيرهــا " وعندمــا 

ــات أو  ــود محادث ــذارات بوج ــي إن ــوادم تعط ــذه الخ ــر ه ــر ع تم

ــا أو  ــم الدخــول للحســابات والتلصــص عليه مناشــر مشــبوهة فيت

ــاء  ــال الأس ــن خ ــابات م ــة الحس مراقب

المســتخدمة ان كانــت حقيقيــة مــا دفــع 

ــتعارة  ــاء المس ــتخدام الأس ــطين لاس الناش

الزبــداني  مــن  أحمــد  نــور  كالناشــطة 

أســاء  عــدة  تحــت  عملــت  التــي 

مســتعارة وآخرهــا نــور تقــول "عندمــا 

ــل  ــرة للعم ــت مضط ــل كن ــت بالداخ كن

والتواصــل عــر الفيــس بــوك والســكايب 

فأنــا صحفيــة وأعمــل بمكتــب التوثيــق في 

الزبــداني وعملــت لفــرة بالإغاثــة وتنظيــم 

ــات لكــن الوضــع  ــع الإعان ــم وتوزي القوائ

ــي  ــمي الحقيق ــر اس ــأن أظه ــمح ب لا يس

وخوفــاً مــن الاعتقــال بقيــت متخفيــة 

ــر  ــت أضط ــتعارة وكن ــاء مس ــت أس تح

ــه  ــل بحســاب شــاب وأحذف ــاً للعم أحيان

ــاء ". ــة الأس ــن مراقب ــاً م خوف

يقــول فــادي الصالــح وهــو اســم مســتعار لمؤســس مجلــة أوكســجين 

في الزبــداني" عملــت في بدايــة الثورة بتنســيق المظاهــرات والتحريض 

عليهــا تحــت اســم أبــو الهــدى وبقــي لســنتين هــذا الحســاب الى أن 

ــادي للتواصــل مــع  خرجــت مــن ســوريا أنشــأت حســاب باســم ف

الاعــام لأن أسرتي في الداخــل وكنــت أخــى عليهــم مــن الاعتقــال"

مداهمات بحثاً عن جهاز الفيس بوك:
ــوا  ــازل أنهــم كان ــاء المداهــات للمن ــاء عنــاصر الجيــش أثن مــن غب

يبحثــون عــى جهــاز "الفيــس بــوك" جاهلــن أنــه برنامــج تواصل ولا 

يمكــن إيجــاده في درج الخزانــة مثــاً. تقــول ســارة )35 عــام( ناشــطة 

ــر  ــاز صغ ــا جه ــدوا لديه ــا وج ــة منزله ــد مداهم ــداني عن ــن الزب م

يســمى 3G لبــث الانترنــت يشــبه الفلاشــة، فنــادى العنــر ســيده 

وهــو يقــول وجــدت الفيــس بــوك يــا ســيدي" فتفاجــأت وحاولــت 

التلصــص عــى حديثهــم فوجدتــه يمســك بهــا بيــده وخــرت ضاحكــة 

مواقع التواصل الاجتماعي 
منبر الإعلام في الثورة السورية 

خاص أوكسجين
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وهــي تحــاول إقناعــه أنهــا ليســت فيــس بــوك لكنهــا فشــلت 

فصادرهــا وهــو يقــول "أي أي منعــرف"

وفي مداهــات أخــرى أتذكرهــا قــال المــازم لأحدهــم بعــد مصــادرة 

شاشــة كمبيوتــر قديــم مــن منزلــه "مــا بتعــرف أنــه الفيــس بــوك 

ممنــوع.. " وحمــل الشاشــة وخــرج عــى أنهــا هــي الفيــس بــوك.

ــواء  ــزل س ــر في المن ــاز كمبيوت ــواء جه ــاً احت ــاً بات ــع منع ــوم يمن الي

الدســكتوب أو اللابتــوب والأخــر هــو الأخطــر وتصــل عقوبــة مــن 

ــه. ــاح في منزل ــوز س ــن يح ــه كم ــوزه في منزل يح

حتــى أنــه في المعتقــات كان أول مــا يســأل للشــخص عنــدك فيــس 

ــول  ــه تق ــاص ب ــكايب الخ ــابه والس ــح حس ــون أن يفت ــوك ويطلب ب

ــوا أبي  ــا واعتقل ــش منزلن ــم الجي ــا داه ــل " عندم ــة معتق ــام ابن ش

)55 عــام( أرســلوا رســالة مــن هاتفــه لنــا 

ــة  ــي وكلم ــي ايمي ــي ابعتي ــا "ابنت مفاده

الفيــس بــوك" فســارعنا لإغــاق صفحتــه 

ــع  ــا م ــل به ــي كان يتواص ــخصية الت الش

مــن  خوفــاً  فقــط  الخــارج  في  أولاده 

ــه". تجريم

الانترنت يصنع الناشطين:
لعــدم وجــود قنــوات إعلاميــة محايــدة في 

ســوريا؛ ولم يعــد هنالــك إلا إعــام النظــام 

ــه  ــدة ل ــوات المؤي ــض القن ــوري وبع الس

التــي عملــت عــى طمــس الحقائــق عــى 

الأرض. كان عــى عاتــق الثائريــن إيصــال 

فــكان  للعــالم  ســوريا  في  يحــدث  مــا 

الفيــس بــوك واليوتيــوب منــر الإعــام 

ــطون.  ــه الناش ــل علي ــذي عم ــتقل ال ــر المس الح

اســتغل بعــض الثائريــن الفيــس بــوك ليــرزوا مــن خلالــه إلى منصــة 

الإعــام، مــن خــال توثيــق صــور مــن بلدتــه أو مدينتــه وتجميــع 

ــوا  ــا، فحمل ــار الحمــات العســكرية والمظاهــرات والتصــدي له أخب

هــم نقــل الصــوت الحــر، وخرجــوا باتصــالات عــر الســكايب 

ــي  ــم. كالإعلام ــري في منطقته ــا يج ــدون بم ــة يفي ــوات الإعلامي للقن

هــادي العبداللــه الــذي غطــى أخبــار حمص بشــكل كامــل وأصبحت 

ــة  ــام الموثوق ــادر الإع ــم مص ــن أه ــوك م ــس ب ــى الفي ــه ع صفحت

لأخبــار حمــص ومــن خــال اتصــالات عــر الســكايب عــى العربيــة 

والجزيــرة وقنــوات أخــرى حصــل عــى لقــب الناشــط الإعلامــي في 

ــه. ــزال قائمــاً بعمل حمــص وريفهــا ومــا ي

أبــو نضــال "الســوري كــا ندائــه عــى جهــاز اللاســلكي" يعمــل مديــر 

المشــفى الميــداني في الزبــداني مــازال يقطنهــا رغــم البراميــل المتفجــرة 

ــارج  ــخاص خ ــع أش ــيق م ــل بالتنس ــاً، عم ــرة يومي ــف الغزي والقذائ

الزبــداني وينقــل مــا يجــري داخلهــا عــر الواتــس أب والفيــس 

 )3G,2G(الموبايــل توفــره شــبكات  الــذي  للإنترنــت  باســتخدامه 

فكانــت صفحتــه المصــدر الموثــوق مــن المدينــة ومــن قلــب الحصــار 

عمــل عــى توثيــق الشــهداء والمعتقلــن وقصــف الدبابــات والطــران 

ــد. ــن جدي ــود م ــة لتع ــف الثلجي ــه إلا بالعواص ــدأ غارات ــذي لا ته ال

فــكان للفيــس بــوك الــدور الكبــر في مســاعدة الثائريــن ليكونــوا ثــوار 

إعلاميــن أو حتــى إغاثيــن لتوصيــل الدعــم مــن الخــارج إلى الداخــل 

حيــث بــدأ الحصــار والاعتقــالات والتضييــق عــى الشــعب الســوري. 

أثر مواقع التواصل الاجتماعي بين 
الإيجابيات والسلبيات:

ــورية  ــورة الس ــم الث ــد في دع ــاعد الوحي ــوك المس ــس ب ــن الفي لم يك

فهنــاك أيضــاً الواتــس أب والفيــر كوســائل اتصــالات صوتيــة وكتابيــة 

ــس  ــن الفي ــل م ــة أق ــل بكلف ــطين للتواص ــن والناش ــاعد المغترب تس

بــوك لكــن كــون الواتــس أب والفيــر يرتبطــان برقــم هاتــف ومــن 

الســهل عــى النظــام مراقبتــه قــلّ اســتخدامه بــن الناشــطين. اليــوم 

لم يعــد الفيــس بــوك سريــاً يمكــن التخفــي خلفــه تتطلــب صفحــة 

الفيــس بــوك لتأكيــد الحســاب صــورة عــن الهويــة أو جــواز الســفر 

ــر ..  ــأزق كب ــن في م ــل الثائري ــا جع ــي ..م ــف حقيق ــم هات أو رق

ــم  ــا بأســاء مســتعارة ولم يت ــات الصفحــات لكونه ــم اغــاق مئ وت

تأكيدهــا بتقديــم الهويــة أو اثبــات شــخصية مــا زاد الخنــاق عــى 

ــم  ــص به ــام يترب ــازال لنظ ــذي م ــوري ال ــل الس ــطين في الداخ الناش

مــن كل جهــة. 

لازالــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي رغــم ســلبياتها وتعرضهــا 

ــر حــر  ــراد، هــي من ــاق صفحــات الأف ــدد بإغ ــا يه ــات م للتبليغ

ــة  ــوريين وخاص ــدى الس ــر ل ــز الأك ــل الحي ــر وتحت ــر والن للتعب

ــار  ــوا أخب ــاء ليتابع ــات الزرق ــون وراء الشاش ــم يجلس ــن فه المغترب

بلدهــم بحرقــة وألم.

ولكــن التخويــن وصــل أيضــاً للإنترنــت والتجســس مــن قبــل عنــاصر 

الأمــن عــى المجموعــات والأشــخاص ظهــر مــا يعــرف بالحــرب 

ــادات  ــاهد المش ــن فتش ــطين والعامل ــهير بالناش ــة والتش الالكتروني

الكلاميــة بالتعليقــات عــى أحــد المنشــورات التــي تدعــو مثــاً 

لايقــاف الحــرب وتخويــن قــادات في الجيــش الحــر فيســتخدم 

صاحــب الفتنــة اســاً مســتعاراً لحســاب أنشــأه حديثــاً ويبــدأ 

ــطين. ــورة الناش ــويه ص بتش

أصبــح المجتمــع الســوري مقيــداً بوســائل التواصــل الاجتماعــي 

وخاصــة الفيــس بــوك وخاصــة مــع الثــورة الرقميــة وانتشــار الأجهزة 

ــث صــار بالإمــكان لأي شــخص في الداخــل أن يتواصــل  ــة حي الذكي

مــع أقاربــه وأصدقائــه بكلفــة أقــل عــر الواتــس أب بعــد أن هجــر 

الأســد الســوريين وشردهــم هنــا وهنــاك.
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يعــاني أطفــال التوحــد مــن الإهــال وعــدم 

ــد  ــث لا توج ــرب حي ــل الح ــام في ظ الاهت

مراكــز خاصــة لتدريــب الطفــل المصــاب 

ــة  ــب، يترافــق مــع قل بمــرض التوحــد في ادل

مــع  التعامــل  في  الأهــل  ووعــي  إدراك 

طفلهــم.

يقــول الطبيــب أيــوب الغــزول مــن كفرنبــل 

عــن هــذا المــرض "لم نــدرس مــرض التوحد في 

كليــة الطــب في التســعينيات نظــرا لحداثتــه 

ولم يكــن لــه وجــود في كل المناهــج التعليمية 

التــي كنــا ندرســها لا في قســم الأمــراض 

أجريــت  ولكــن  العصبيــة،  ولا  الداخليــة 

ــه دراســات، ففــي الغــرب يكــر  ــاً علي حديث

مــرض التوحــد لأنــه متطــور ومتحــر أكــر 

مــن المجتمعــات الريفيــة البســيطة، ويعتــر 

الحيــاة  تعقيــدات  المــرض  هــذا  ســبب 

وأســلوب الحيــاة لــه دور كبــر والتقــدم 

والمجتمعــات الصناعيــة". 

ويضيــف د. أيــوب "يكتشــف مــرض التوحــد 

مــن ســنوات الطفولــة المبكــرة مــن عمــر 2 

ــة والوحــدة  ــل الطفــل للعزل - 3ســنوات يمي

علاقــات  تشــكيل  الطفــل  يســتطيع  ولا 

وصداقــات مــع إخوتــه أو الأطفــال مــن 

ســنه، وهــذا المــرض عضــوي ونفــي وحتــى 

واضــح  ســبب  يوجــد  لا  اللحظــة  هــذه 

ومؤكــد وهــو قيــد الدراســة".

الطبيــب عــن حالــة لديــه،  لنــا  ويذكــر 

يقــول: "معلمــة مدرســة وأم لطفــل توحــدي 

اكتشــفت مــرض ابنهــا في عمــر الســنتين كان 

ــة ويحــب اكتشــاف أي  ــل للعزل ــل يمي الطف

ــيء  ــو كان هــذا ال ــى ل ــة حت شيء في الغرف

كاللعــب في  للنتائــج  مقــدر  غــر  خطــر 

الكهربــاء وتكســر اثــاث المنــزل فيكــون 

ــدواني ــف وع ــل عني الطف

كما أنه يمتاز بالذكاء"

تقــول  الدراســات  مــن  دراســة  ويوجــد 

ــل  ــب طف ــي تنج ــي الت ــرة ه إن الأم الصغ

توحــدي أو الأب الكبــر ينجــب أيضــا طفــاً 

توحــدي ولكــن لا يوجــد شيء مؤكــد إلى 

ــة.  ــذه اللحظ ه

يقــول الطبيــب أيــوب لا يوجــد للطفــل 

وعصبيــة  عضويــة  مشــاكل  التوحــدي 

في  اضطــراب  هــي  فالمشــكلة  دماغــه  في 

ــدواء  ــا ال ــه أم ــلوكي لدي ــل س ــلوك وخل الس

فهــو قيــد الدراســة في أمريــكا ولكــن لا 

ســوف  جــداً  وقريبــاً  نتائــج.  أي  يوجــد 

ريــف  في  للأطفــال  توحــد  مركــز  ينشــأ 

ــراء  ــن وخ ــر اختصاصي ــث يتوف ــب حي إدل

عــى  يســاعدون  اجتماعيــن  ومدرســن 

تكويــن المجتمــع الطفــولي لــدى هــؤلاء 

ــه  ــه وندخل ــف منشــأه وحيثيات ــال كي الأطف

هــذا المجتمــع لينــى الطفــل مرضــه. 

ــرض  ــد في م ــار بالتوح ــاب الكب ــاً يص وأحيان

عصبــي هــذا المــرض العصبــي لــه عــاج 

الــدول  في  المكتســبة  الخــرات  حســب 

الأوربيــة وكلــا زاد الرقــي زاد ت حــالات 

ــن  ــن الروت ــل م ــأ المل ــث ينش ــد حي التوح

وتوفــر كل شيء مــن ســيارات وأمــوال وأكــر 

النــاس الذيــن يصابــون بالتوحــد الانعزاليــن 

والعائــات الغنيــة والخــوف الزائــد عــى 

ــا  ــد بين ــة التوح ــه حال ــد لدي ــل تزي الطف

يجــب دمجــه بالمجتمــع. 

ــام  ــتطيع الطع ــرض شرود لا يس ــراض الم أع

ــق  ــر بالنط ــار ويتأخ ــؤدي للانتح ــاً ي وأحيان

والمشــاكل العائليــة تؤثــر بشــكل مبــاشر 

وســلبي عــى أطفــال التوحــد بزيــادة الحالــة 

عنــده وضرب الطفــل وهــو يبــي أيضــاً 

ــوءاً. ــر س ــد الأم يزي

ومــن هنــا ننــوه إلى أنــه عنــد التعامــل مــع 

أطفــال التوحــد علينــا أن نكــون حذريــن في 

ســلوكياتنا بحيــث تكــون بعيــدة عن مشــاعر 

ــه  ــد يجعــل من الشــفقة لأن التعاطــف الزائ

ــأي  ــادر عــى الاســتقلالية ب ــاً غــر ق اعتمادي

أن  حيــث  عمــره،  مراحــل  مــن  مرحلــة 

الاســتقلالية تجعــل منــه عضــواً فاعــاً في 

المجتمــع وليــس عبئــاً عــى كاهــل الأسرة 

ــا  ــون منتج ــل يك ــه ب ــط ب ــط والمحي والوس

ــه. ــع وتقدم ــاء المجتم ــاعد في بن يس

مرضى التوحد..
بين الحرب والاهمال

سوسن نابلسي | أوكسجين
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شبح الخروج عن الخدمة
يهدد مشافي مدينة حلب 

ياسمين فارس | حلب

في محاولــة أخــرى للنظــام للضغــط عــى 

أهــالي مدينــة حلــب المحــررة وثوارهــا، يقوم 

النظــام مؤخــراً بتركيــز قصفــه عــى المشــافي 

ــن  ــرة م ــاً أعــداداً كب ــي تســتقبل يومي الت

المــرضى والمصابــن المدنيــن والعســكريين إثر 

الغــارات الجويــة التــي ينفذهــا طيرانــه عــى 

ــافي  ــذه المش ــري ه ــكنية، وتج ــق الس المناط

يوميــاً عــرات العمليــات الجراحيــة، إلى 

جانــب تقديــم العــاج للحــالات البــاردة 

دون مقابــل مــادي مــن المــرضى، إلا أن كثــراً 

ــبب  ــة، بس ــارج الخدم ــح خ ــد تصب ــا ق منه

المتفجــرة  بالبراميــل  مؤخــراً  اســتهدافها 

ــف. ــكل مكث ــخ بش والصواري

ــذه  ــف ه ــة القص ــطون أن حمل ــرى ناش وي

ــام  ــوار للنظ ــن الث ــدم تمك ــاً لع ــأتي انتقام ت

مــن إطبــاق ســيطرته عــى حلــب، وتقدمهم 

في العديــد مــن الجبهــات كان آخرهــا تحريــر 

مبنــى البحــوث العلميــة.

بينــا يــرى آخــرون أن هــذا القصــف ممنهج 

يتجــاوز ردة الفعــل الانتقاميــة، الهــدف منــه 

ــاك  ــة ارتب ــررة في حال ــق المح ــال المناط إدخ

وحرمــان شــبه تــام مــن الخدمــات الطبيــة.

لأن هــذا الاســتهداف تجــاوز الأضرار الماديــة 

والتقنيــة وإعطــاب المعــدات والأدوية، وأدى 

ــي  ــة الت إلى استشــهاد بعــض الكــوادر الطبي

يســعى الثــوار لتأمينهــا بصعوبــة بالغــة، 

كــا أن هــذا الاســتهداف المتواصــل أدى إلى 

خــروج عــدد مــن المشــافي عــن العمــل.

الطبيــة  المراكــز  جميــع  تعرضــت  وقــد 

ــتثناء  ــدون اس ــة ب ــاط الطبّي ــافي والنق والمش

في مناطــق حلــب الخاضعــة لســيطرة الثــوار 

ــام. ــوات النظ ــل ق ــن قب ــتهداف م للاس

ــداني  ــفى المي ــام المش ــتهدف النظ ــث اس حي

في حــي "الشــعّار" داخــل مدينــة حلــب 

"الأنصــاريّ  حــي  في  الميــداني  والمشــفى 

ــور  ــفى الصاخ ــرض " مش ــا تع ــي" ك الشرق

حيــث  المتفجــرة،  بالبراميــل  للقصــف   "

استشــهد مريضــن وأصيــب أربعــة مــن 

الــكادر الطبــي بإصابــات متوســطة، وتعــرض 

مبنــى الطبابــة الشرعيــة للقصــف عــدة 

مــرات، بالإضافــة إلى أكــر مــن أربعة مشــافي 

تحــاول العــودة إلى العمــل مــع اختــاف 

الفعاليــة والقــدرة الســابقة في التعامــل مــع 

الإصابــات والحــالات المرضيــة.

وبالرغــم مــن حملــة النظــام الشرســة عــى 

المســؤولون  أن  إلا  مدينــة حلــب  مشــافي 

ــة  ــون بعزيم ــم يعمل ــون أنه ــون يقول الطبي

وهــم  قــوة،  القصــف  همجيــة  تفــوق 

يعتقــدون أنهــم ســربحون المعركــة مــع 

ــون  ــم يبن ــن أنه ــم م ــام بالرغ ــران النظ ط

المشــافي  تأهيــل  ويعيــدون  ويعمــرون 

والمراكــز الطبيــة بينــا هــو يقــوم بتدميرهــا 

بمجــرد رمــي البراميــل المتفجــرة عليهــا.

والجديــر ذكــره أن منظمــة أطبــاء لأجــل 

حقــوق الإنســان كانــت قــد أصــدرت بتاريخ 

ــة  ــة تفاعلي 14-5-2014 خريط

تظهــر أن قــوات النظــام تهاجــم بشــكل 

ــة في ســوريا وهــي  ــة الطبي متعمــد المنظوم

مســؤولة عــن 90% مــن الهجــات التــي 

اســتهدفت 124 مشــفى في 150 هجومــاً.
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"إقــاع حــربي مــن مطــار حــاة العســكري".. 

حــوّل.. "الرجــاء أخــذ الحيطــة والحــذر" حوّل.. 

"إســعاف يــا إســعافهذه العبــارات وغيرهــا 

الكثــر.. باتــت مألوفــة لــدى أهــالي ريــف 

ــارات عــن قبضــات  ــك العب إدلــب، وتصــدر تل

اللاســلكي التــي يســتخدمها 90 بالمئــة مــن 

النــاس هنــاك، والتــي أصبحــت منتــرة بكــرة 

ــال في  ــائل الاتص ــام لوس ــبه ت ــاع ش ــد انقط بع

إدلــب منــذ  قــرى وبلــدات ريــف  أغلــب 

ــيطرة  ــن س ــرج ع ــة تخ ــكل منطق ــنوات.. ف س

النظــام يعمــد الأخــر لقطــع وســائل الاتصــال 

ــا. ــلكي عنه ــلكي واللاس الس

ــك  ــه تل ــتخدم أهل ــراً يس ــه مبك ــاش حريت ــذي ع ــب ال ــف إدل ري

القبضــات كواحــدة مــن أهــم وســائل الاتصــال المتاحــة عــى الأرض، 

ــاس. ــاة الن ــياً في حي ــى أن القبضــة أصبحــت جــزءاً أساس حت

في كل منزل إدلبي! 
ــع  ــل البضائ ــرة لنق ــة صغ ــل في شرك ــذي يعم ــود( ال ــول )محم يق

أن: "75 بالمئــة مــن تســيير أمــور الشركــة يتــم عــر القبضــة, حيــث 

ــذي  ــود( ال ــا"، )محم ــن خلاله ــن م ــع الســائقين, والزبائ يتواصــل م

ــن أســاسي في  ــال أيضــاً: "القبضــة رك ــات ق ــا مــن الضروري ــرى أنه ي

العمــل, فعندمــا تريــد أن تتواصــل مــع الســائق عــر الانترنــت فإنــه 

غالبــاً مــا يكــون في طريــق ســفر, وبالتــالي لا يوجــد انترنــت متنقــل 

ــة  ــر مكلف ــي غ ــه, وه ــل محل ــة تح ــب, والقبض ــف إدل ــا في ري هن

أساســاً".

ولا يقتــر الأمــر فقــط عــى اســتعمالها لقضــاء أعــال النهــار, إنمــا 

ــرك زوجــي قبضــة  ــا, تقــول أم أيمــن: "ت ــا الســيدة في منزله تحتاجه

لاســلكي في البيــت لــي نتواصــل معــه مــن أجــل أي طــارئ يحصــل, 

فوجــدت فيهــا ضرورة بالغــة, فأحيانــاً يذهــب ولــدي للســوق لــراء 

ــات المطبــخ, وأكــون قــد نســيت بعــض الحاجيــات, وهــو في  حاجي

الطريــق أتواصــل معــه عــن طريقهــا, حتــى لا يعــود مــرات عــدة إلى 

الســوق". وتضيــف أم أيمــن ضاحكــة: "عزائــم القهــوة مــع الجــارات 

أصبحــت عــن طريــق القبضــة".

ويــرى فيهــا البعــض أنهــا هاتــف متنقــل ضمــن المدينة, فهي شــبيهة 

بالجــوال, والقليــل مــن النــاس لا يســتخدمها, يقــول ممــدوح: "أول 

عمــل أقــوم بــه أتفقــد القبضــة, بحيــث أتركهــا مشــحونة بالكهربــاء 

دائمــاً, إذ أنــه لا يمكــن الاســتغناء عنهــا أبــداً, كل أعــال النــاس تتــم 

عــن طريقهــا, خاصــة في الأمــور المســتعجلة, كطلــب ســيارة أجــرة, 

ــرى  ــع الق ــل م ــى التواص ــام, وحت ــر ه ــخص لأم ــن ش ــث ع أو البح

المجــاورة.

مراصد أهلية لحماية المدنيين!
ــد  ــام ض ــران النظ ــا ط ــوم به ــي يق ــف الت ــات القص ــت عملي دفع

مناطــقَ ســكنية خارجــةٍ عــن ســيطرته, الأهــالي إلى إنشــاء مراصــد 

ــن  ــد في أماك ــك المراص ــون تل ــث تك ــرات, بحي ــة الطائ ــة حرك لمراقب

النظــام عــن تحديــد إحداثياتهــا ويقــوم مجموعــة مــن أهــالي 

ــد  ــرددات المراص ــراق ت ــو، واخ ــاح الج ــة س ــة حرك ــة بمراقب المنطق

الجويــة في مطــارات النظــام للتنبــؤ بأهــداف الغــارات، ليتبعــه 

مبــاشرة تعميــم الخــر عــى العســكريين والمدنيــن في موقــع الهــدف 

ــة.  ــر اللازم ــام بالتداب للقي

يقــول وحيــد الحســني مديــر أحــد المراصــد أن راديــو ديجيتــال مــن 

النــوع الرخيــص، يحــوي شاشــة

صغــرة تظهــر الــردد، وهنالــك أكــر مــن طريقــة لتعديــل الراديــو 

الــذي يكــون نمــط اســتقبال إف إم طــول الموجــة الأعظمــي الــذي 

ــواج  ــادراً عــى اســتقبال الأم ــح ق ــز, ليصب ــا هرت يســتقبله 108 ميغ

 vhf ــا يشــمل موجــات الطــران ــز بم ــا هرت ــى 140 أو 150 ميغ حت

بنظــام اتســاعي Am بــن 118-136 ميغاهيرتــز، وبهــذا يمكــن 

ــرج المطــار.  ــردد ب ــاط ت ــز التق ــا هرت ــردد بعــد 108 ميغ ــر ال بتغي

وعــن المســافات التــي يســتطيع المرصــد اخــراق قبضــات المطــارات 

الخاصــة بالنظــام يقــول وحيــد:"

إذا كان المطــار عــى بعــد 50 كــم أو أقــل يكــون وضــوح الصــوت 

قبضة اللاسلكي
أداة تواصل تفرض حضورها في بلدات ادلب

وكالات
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المرسل من البرج إلى الطيار 10/10

القبضــة اللاســلكية وهــي أحــد الأجهــزة التــي يتــم 

مــن خلالهــا التنصــت عــى المعلومــات والتعليــات 

وذلــك  المطــار،  ومرصــد  الطيــار  بــن  المتبادلــة 

إمــا بالحصــول عــى تسريبــات للــرددات التــي 

تســتخدمها مطــارات النظــام، أو باســتخدام خاصــة 

البحــث اليــدوي عــن الــرددات الجديــدة والموجودة 

في القبضــات الحديثــة فقــط، علماً أن هــذه الطريقة 

ــاً أطــول". ــداً ووقت ــب جه تتطل

إعلام الناس عن وقت إقلاع 
الطائرات!

ــع  ــا تقُل ــد: "عندم ــدى المراص ــل في إح ــذي يعم ــدي( ال ــول )مه يق

طائــرة مــن مطــار حــاة العســكري باتجــاه منطقــة مــا فإننــا 

ــة والملاجــئ وأخــذ  ــزول إلى الأقبي ــن الن ــن المدني ــب م ــوم بالطل نق

الاحتياطــات اللازمــة، كــا نقــوم بتوجيــه الدفــاع المــدني للمناطــق 

التــي تتعــرض للقصــف، ونبلغهــم بالتوجــه إليهــا للإســعاف وإزالــة 

ــق". ــتعال الحرائ ــق اش ــاء إلى مناط ــال الإطف ــه رج ــاض، ونوج الأنق

ويــرى )عبدالحميــد( في القبضــة أمــراً هامــاً وأنــه لا يســتغني عنهــا، 

ــل  ــاس تحم ــرى الن ــب إلا وت ــف إدل ــاً في ري ــل بيت ــول: "لا تدخ يق

ــا، وفي حــال  ــن طريقه ــم البعــض ع ــى بعضه ــادون ع قبضــات وين

وجــود غــارات نســتمع لتعميــات المرصد ونقــوم بأخــذ الاحتياطات 

والنــزول إلى الأقبيــة والملاجــئ, وتســتخدم أيضــا للبحــث عــن 

مفقوديــن، والإعــان عــن وصــول مــواد إغاثيــة وأماكــن توزيعهــا".

شبكة ربط في المعارك
)أبــو محمــد( مســؤول الإشــارة في إحــدى الفصائــل المقاتلــة قــال أنــه 

ــوم  ــق القبضــات، ويق ــاصر عــن طري ــن العن ــط ب يعمــل عــى الرب

ــال  ــل، وفي ح ــرددات للتواص ــدة ال ــز ع ــة بتجهي ــر للمعرك بالتحض

ــردد آخــر،  ــم التحــول إلى ت تمكــن النظــام مــن اخــراق أحدهــا، يت

ــادة. وذلــك لتحقيــق الربــط بــن العنــاصر والقي

وقــال أبــو محمــد أن هــذه الوســيلة هــي الوحيــدة المتوافــرة في ظــل 

انقطــاع خدمــات الاتصــالات... وهــي حاجــة لا بــد منهــا في جبهــات 

القتــال, حيــث يتــم مــن خلالهــا طلــب الإســعاف لنقــل المصابــن في 

المعــارك, وإســعافهم إلى مشــاف ميدانيــة, حســب مــا أخبرنــا أحــد 

المقاتلــن.

وأثنــاء المعركــة أيضــاً تقــوم بإعــام المقاتلــن في حــال وجــود غــارات 

مــن قبــل النظــام، حيــث تبلغهــم بمــكان القصــف كــا تقــوم بإبــاغ 

غرفــة العمليــات أو المراصــد في حــال تــم تحريــر النقطة التــي يعمل 

المقاتلــون عــى تحريرهــا، وكذلــك تبلــغ القبضــة غرفــة العلميــات في 

حــال نقــص الذخــرة عــن طريــق القبضــات لتــدارك الأمــر.

محلات للبيع والصيانة!

ــالات,  ــاع الاتص ــتمرار انقط ــع اس ــة م ــة ماس ــا حاج ــراً لكونه ونظ

واقتنــاع البعــض بأهميــة القبضــة, افتتُحــت في أغلــب قــرى وبلــدات 

الريــف في إدلــب محــال لبيــع القضبــات, وأخــرى لصيانتهــا, حيــث 

يــراوح ســعر القبضــة بــن 50 إلى 150 دولار أمريــي, إضافــة لقاعدة 

الشــحن الخاصــة بــكل قبضــة, وتختلــف أنــواع القبضــات, فهنالــك 

ــك  ــار, وهنال ــل الأخب ــو تنق ــوي عــى رادي قبضــة ذات شاشــة وتحت

قبضــة فقــط للتواصــل.

ــة القبضــات, كــوني أعمــل في  ــن: "اتبعــت دورة في صيان يقــول مدي

صيانــة الجــوالات, وطريقــة الصيانــة قريبــة جــداً من عملي الســابق, 

ــة مصــدر  ــر, ومحــل الصيان ــة القبضــة كب ــاس عــى صيان ــال الن إقب

دخــل حقيقــي لعائلتــي.

وزير الاتصالات في الحكومة المؤقتة: جزء 
من سيادة الدولة

وزيــر الاتصــالات والنقــل والصناعــة في الحكومــة المؤقتــة، )محمــد 

ياســن نجــار( أوضــح أن الاتصــالات عــر القبضــات "غير آمنــة خاصة 

ــم، إذ  ــاج إلى خدمــة بشــكل دائ ــا تحت للقــوى للعســكرية. كــا أنه

لا يمكــن أن تكــون فوضويــة كــا هــي عليــه الآن، لأنهــا جــزء مــن 

ــا عندمــا تســتقر الأمــور أكــر، ويصبــح أداء  ســيادة الدولــة"، مضيفً

ــذه  ــتخدام ه ــن اس ــاً يمك ــي داخلي ــد الوطن ــى الصعي ــة ع الحكوم

القبضــات وحــر الــرددات بفئــات واختصاصــات محــددة, وقال أن 

وضــع الاتصــالات أصبــح أكــر وضوحًــا، خاصــة بعــد تحريــر مدينــة 

ــال  ــة في الش ــة متصل ــاك منطق ــح هن ــه أصب ــراً إلى أن ــب، مش إدل

الســوري، الأمــر الــذي يســهل التعامــل معهــا كقطــاع اتصــالات، وقــد 

ــا اســراتيجية للتعامــل مــع المناطــق المحــررة  رســمت الــوزارة حاليً

ــة أو  ــالات الأرضي ــص الاتص ــا يخ ــواء في ــدة س ــة الأصع ــى كاف ع

الخلويــة أو الإنترنــت, ونــوه الوزيــر نجــار إلى أن ملفــات المشــاريع 

ــن أن  ــن الممك ــا م ــا أنه ــل، ك ــار التموي ــزة بانتظ ــوزارة جاه في ال

تتحــول إلى قطــاع منتــج، مــن خــال اســتيعاب الكفــاءات البشريــة 

الثوريــة التــي يمكــن أن تقــوم بــدور إيجــابي في المرحلــة القادمــة.
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